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 …في البداية
 
 

لا أحد ينكر أن القصة العربيـة قـد مـرت بمراحـل عـدة، وهـي تسـعل لتشـكيل 
خطابها المتميز سواء علـل المسـتوا الفنـي أو المنـموني وهـي بـ لخ لـم تخـر  
عــن دائــرة تطــور فــن القــص العــالمي، خاصــة بعــد تطــور منــاه  العلــو ، والنقــد 

 طروحاته الجديدة.الحداثي ب
ولعــل منطــت التطــور يفــرض أن القصــة فــي الجزائــر لا يمكــن لهــا أن تكــون 
خار  ه ه الدائرة، فلقد مرت بمراحل تواكبت مـع نمـو الـوعي الفقـافي، حيـ   ـان 
حنورها قوياً في  ل ما تعلت بالواقع الجزائري آن اك. ولقد تلمست ه ه الظواهر 

الخــط البيــاني لتوجــه هــ ا الجــن  الأدبــي بعــا الدراســات النقديــة التــي تتبعــت 
ــي  ــرة الأعــوا  الســبعين الت ــل فت ــز منصــباً خصوصــاً عل ــان التر ي ــه، و  واهتمامات

 عكست فيها القصة الجزائرية التحولات الاجتماعية والسياسية في الجزائر.
وأعتقد أن فتـرة مـا بعـد هـ ه التحـولات قـد عرفـت الجديـد، بحيـ  فتـر عنـف 

النفريــة خاصــة، وتــم التراجــع عــن بعــا الأفكــار التــي  المنــمون فــي الكتابــات
شــهدها العــالم، وقــد انعكــ  ملــخ علــل ميــدان الأدب والدراســات النقديــة، وبــدأ 
خطاب جديد يتشكل وفت هـ ه المتييـرات يحمـل خصوصـياته المتفـردة، إلا أن مـا 

رة ســواء منهــا المطبــوج فــي مجموعــات أو و كتــم مــن قصــص بعــد المرحلــة المــ  
بر الدوريات مجزءاً بقي خار  الدراسة بمعناها العلمي عدا ما يتصدر المنشور ع

صفحات الجرائد غير المتخصصة، وهي وقفات انطباعية، لم تستطع أن تنـعها 
 …في سياق تطورها، انطلاقاً من منطت التطور  ما أشرنا

ومــن هنــا  ــان اهتمــامي  بيــراً لمســاءلة هــ ا المو ــوج مــع علمــي أن جــيلًا 
القصة بمنظور مخالف لمن سبقه، وهو بـ لخ يبلـور تجربـة جديـدة،  جديداً يكتم

يحــاول مــن خلالهــا التمــرد علــل  لاســيكية الطــر ، وقيــود الشــكل التــي حاصــرت 
 قصص المرحلة السابقة.

لأظهــر مــن خــلال  -علــل الأقــل–وقــد  نــت متحمســاً لطــرق هــ ا المو ــوج 
سـابقتها، وبتـأطير دراسة بعا النمام  أن ما  تم في هـ ه الفتـرة هـو مخـالف ل

زمنــي ومكــاني، واخــتلال فــي التوجــه والرايــة، إلــل جانــم مــا تطرحــه المفاقفــة 
والتناصية في فترة تعرل فيها العلو  الإنسانية أو  تطورها. ولقد  ـان حتميـاً أن 
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أن  -وفـي حـدود معرفتـي–تدرس هـ ه المرحلـة، ومميـزات فـن القصـة فيهـا لأنـه 
حولات في ه ه الفترة، ولا ينبيي، بـل ولا يعقـل القصة العربية جميعها قد عرفت ت

 أن لا يشمل التيير فن القصة في الجزائر.
وقد أدرجت في ه ا الكتاب نصوصاً من مجموعات قصصية وبعناً مما هو 
منشور بصحف ومجلات وطنيـة، رأيـت أنهـا تمفـل النمـوم  لوجـه الاخـتلال بـين 

داج أولًا، قبـــل أن ينشـــيلوا المــرحلتين، وهـــي لمبـــدعين أراهــم يتعـــاملون مـــع الإبــ
بالمنامين التي أساءت إلل القصة الجزائرية في الفترة السابقة، وقد تتبعـت فـن 
القصة الجزائريـة منـ  بدايـة تشـكلها ومراحـل تطورهـا، ومـا تطرقـت لـه مـن همـو  
المجتمـــع، ثـــم ر ـــزت علـــل الأعـــوا  الســـبعين، وهـــي فتـــرة تميـــزت فيهـــا القصـــة 

 مون خاصة.الجزائرية بعنايتها بالمن
ثــم عرجــت إلــل بنيــة الليــة فــي القصــة الجديــدة، حيــ  أظهــرت مــن خــلال 
نمام  تطبيقية أن اللية عند ه ا الجيل، هي  شف وتجاوز للمفال، فهي وسيلة 
للإيحاء وليست أداة لنقل معان محددة، وقد استطاج هؤلاء الكتاب الـتخلص مـن 

الجديدة إلل أن الفصـل  أسر المنمون الكابح، بحي  توصلوا من خلال تجربتهم
ــل صــميم  ــام إل ــي ومنــمونه مــن شــأن أن يحــول دون النف ــر الأدب ــين ليــة الأث ب

الجيــل –نوعيتــه فكانــت الليــة عنــدهم هــي الوســيلة واليايــة فــي آن واحــد. لأنهــم 
 أسسوا من خلالها خطابهم القصصي المتميز. -الجديد

والأداة التـي تجعـل ولعل تر يزي علل اللية يعني شيئاً واحـداً، أنهـا المفتـا  
النص ينفتح علل عوالم شتل حي  يتشكل المنـمون وفـت راا انزياحيـة يلعـم 

 فيها الرمز وجدليات المكان والزمان الدور الأكبر.
وقد أفنل بي ملخ إلل تحليل بنية السـرد حيـ  درسـت البنيـة السـردية فـي 
 الخطـــاب القصصـــي الجديـــد فوجـــدتها تتشـــكل وفـــت رايـــة حداثيـــة تتكســـر فيهـــا
النمطيـــة الخطيـــة، ويخنـــع الـــنص فيهـــا لجدليـــة الميـــايرة والإدهـــا ، وانمحـــاء 
النمطية سواء علل مسـتوا النـمائر أو الشخصـيات التـي تفـرض حنـورها فـي 
الــنص التقليــدي إلــل جانــم مــا عرفتــه القصــة الجديــدة بشــكل عــا  مــن تقنيــات 

 حداثية  طرائت الحكي، وانفتاحية النص علل عوالم غاية في اليموض.
ثــم أشــرت إلــل تقنيــات التعامــل مــع الزمــان فــي قصــص هــ ا الجيــل، بحيــ  

ه، والفلســةية خاصــة، مــن ـأصــبح الــزمن ومــع مــا أ ــافته الدراســات الحداثيــة لــ
ه مفهـــو  آخـــر، فلـــم يعـــد ملـــخ الـــزمن ـتقنيـــات غايـــة فـــي التجريـــد، أصـــبح لـــ

ل الكرنولــوجي، التعــاقبي الــ ي يســير متواطئــاً مــع الحــدا إلــل آخــر المطــال، بــ
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أ حل يشاك  الأحـداا ويتجاوزهـا متماوجـاً بـين النفسـي والأسـطوري والييبـي، 
وهو ما جعل القصة الجديدة لا تستقر علل حال مما يستدعي قراءة فطنة وح رة 

 تؤطرها التجربة.
و نـــت دائمـــاً أشـــير إلـــل أن هـــ ه التشـــكيلات الفنيـــة الجديـــدة إنمـــا تخنـــع 

بـة، بحيـ  انتقلـت مـن سـلطة النمـوم  لتحولات ثقافية ونفسـية أطـرت عـالم الكتا
إلـــل فاعليـــة التجريـــم. ومهمـــا يكـــن الأمـــر، فهـــ ه دراســـة تبقـــل مجـــرد محاولـــة 
لمساءلة فتـرة تميـزت بكتابـات قصصـية  فيـرة نسـبياً دون أن يسـايرها نقـد يـؤطر 
مســيرتها، ويوجههــا ولعلهــا تكــون فاتحــة لمســاءلات أخــرا أكفــر انفتاحيــة وأشــد 

 صرامة.
 
 
 

 2000بشار ماي 

 عبد القادر بن سالم

 
 
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 بداية تشكل القصة العربية
 في الجزائر

 
 

 : ملامحها إبان الثورة أولا 
 : البنية الفنية لقصص الثورة ثانياا 
 : بنية الخطاب القصصي بعد الستقلال ثالثاا 

 
 فترة ما قبل الفمانينات-أ

 ملامح القصة الفمانينية-ب
 ور المنمون فتور عنف المرحلة وتراجع مح-1
 تطور مناه  العلو  وتأثيرها علل الخطاب القصصي-2
 تراجع النقد عن المفهو  السوسيولوجي-3
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إن الحدي  عن القصة الجزائرية القصيرة يحيلنا إلل تتبع المحطات التي سلكتها 
حتل وصلت إلل ما هي عليه الآن. ولعلنا لا ننيف جديداً في ه ه الوقفة بقـدر 

عنا ال ي لا ينبيي أن يؤس  بمعزل عن ه ه الخلةية المنهجية ما نمهد لمو و 
 التي يتطلبها البح .

أقــول هــ ا لأن  فيــراً مــن التوطئــات التاريخيــة قــد أحاطــت بمو ــوج القصــة 
العربيــة فــي الجزائــر إلــل جانــم دراســات أكاديميــة أخــرا تمحــورت حــول شــكلها 

ــ ــاض وعب ــخ مرت ــد المل ــل أســات ة مختصــين  عب ــي ومنــمونها مــن قب د الله الر يب
وآخــرين. وفــي الحقيقــة أن الــدارس للقصــة الجزائريــة والمتتبــع لأطــوار نموهــا لا 
يجد صـعوبة  بـرا فـي الوقـول علـل ملامحهـا سـواء مـن حيـ  المنـامين التـي 
تناولتها أو من حي  شكلها، لأنها نشأت فـي الأدب الجزائـري متـأخرة إما قورنـت 

 من قبل المؤسسات الفقافية آن اك. بجن  الشعر ال ي لقي اهتماماً  بيراً 
ن منطبعاً في الأمهان هـو جـن  الشـعر،  ونـه يعـود افمفهو  الأدب ال ي  

إلــل الارتبــالا اللاشــعوري بالبيئــة العربيــة القديمــة التــي  انــت تتــنف  الشــعر فــي 
حلها وترحالها وتعده المرجعية الأساس لكـل تعبيـر ثقـافي مفلـم يكـن هنـاك أصـلًا 

 فــن قــائم ب اتــه، بــل أن مفهــو  الأدب  ــان ينحصــر فــي الشــعر اهتمــا  بالقصــة 
 (.1وحدهم)

ومما زاد في تعميـت هـ ه الهـوة وإبعـاد  ـل مـا هـو نفـر ملـخ الارتبـالا القـوي 
 إلل فكرة: الشعر ديوان العرب. -كما أشرنا–بفناء الشعر وال ي يعود 

 وقد رسـخت بعـا الجرائـد آنـ اك هـ ا المشـهد فكانـت جريـدة البصـائر مـفلاً 
ممـا فـرض غربـة علـل  …تخصص بابا لـددب الجزائـري لا تنشـر فيـه إلا الشـعر

فن النفر، وشعور  تابه بالحيف، وفي ه ا المعنل يشير عبد الملخ مرتاض إلـل 
مأن ه ا الفن  ان غربياً في الجزائـر لدرجـة أن الـبعا  ـان يوقـع قصصـه باسـم 

 (.2مستعارم)
تخلـف جـن  القصـة فـي الجزائـر  وه ا ما يجعلنا نقر أن ظروفـاً  انـت وراء

ــدأت فــي تشــكيل خطابهــا المتميــز  مقارنــة بمفيلتهــا فــي المشــرق العربــي التــي ب
لتــزاحم فــي ملــخ الشــعر مففــي الوقــت الــ ي  ــان مــن الممكــن أن تســتفيد القصــة 
الجزائرية مـن القصـة العربيـة تـأخرت إلـل مـا بعـد الحـرب العالميـة الأولـل بسـبم 

 (.3تأخر الفقافة في الجزائرم)
وهك ا اسـتمر هـ ا الشـعور مرافقـاً لأغلـم  تـاب النفـر الجزائـري حتـل امتـز  
بتبلــور الشــعر الــوطني بعــد الحــرب العالميــة الأولــل وظهــور الحر ــات السياســية 
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والوطنيــة ثــم منــاداة الحر ــات الإصــلاحية بــالرجوج إلــل التــراا القــومي مــن ليــة 
ـــم الاتصـــال مـــع الشـــرق، وهكـــ ا ـــاريخ ث ـــة الهـــادي وهـــو مـــا تؤ ـــد …وت ه مقول

 السنوسي:
ممـن منـا معشـر الأدبـاء الجزائـريين مــن لـم يفـتح عينيـه منـ  انتهـت الحــرب 
الأولل الكبرا علـل آثـار مدرسـة إسـماعيل صـبري وحـافي وشـوقي، وطـه وأحمـد 

(. فالفن القصصي  ان خلال العقد الرابع من هـ ا القـرن فـي الجزائـر لا 4أمينم)
الخجــل والفتــور، ولــم يعــرل النفــر الأدبــي فــي يــزال يــدر  درجانــاً فيــه  فيــر مــن 

الجزائــر قبــل الحــرب العالميــة الفانيــة قصــة واحــدة فنيــة بكــل مــا يحمــل اللفــي مــن 
مدلول الفنية في الأدب مبيد أنه من الظلم إنكار ما  ان لظهور بعا المحاولات 
من آثار طيبة علل حياة الفن القصصي فيما بعد الحرب الفانية، فقد أقامت ه ه 

 (.5المحاولات الأساس ومهدت الطريت ورسمت بعا المعالمم)
يــؤرع عبــد الملــخ مرتــاض مــيلاد أول قصــة علــل يــد محمــد ســعيد الزاهــري 
الـ ي نشــر محاولـة بعنــوان فرانسـوا والرشــيد، وهـي محاولــة منالـت إعجابــا شــديداً 

(. 6لــدا المفقفــين الجزائــريين، وأثــارت  ــجة أدبيــة  بــرا لمو ــوعها الجــريءم)
ملخ الوقت وهـي متـدر  ثـم تحبـو علـل يـد الرعيـل الأول مـن أمفـال الزاهـري  ومن 

 (.7وعابد الجلالي، وأحمد بن عاشورم)
وفــي الواقــع أن الــدافع إلــل  تابــة هــ ه المحــاولات التــي تفتقــر إلــل مفهــو  
القصــة بمعناهــا الفنــي، والتــي  انــت فــي نفــ  الوقــت المرجــع فــي تشــكيل هــ ا 

ملم يكن دافعـاً أدبيـاً بقـدر مـا  ـان دافعـاً لخدمـة الفكـر الجن  الأدبي في الجزائر 
والدعوة الإصلاحية، وشر  أفكارها بأسلوب قصصـي يمكـن القـارن مـن أن يتلقـل 

 (.8الأفكار الإصلاحية ويتفهمهام)
وهو ما ظهر جلياً في محاولات الزاهري في  تابـه: مالإسـلا  فـي حاجـة إلـل 

ر بشــكل نســبي علــل عنصــر القــص، دعايــة وتبشــيرم وهــي إرهاصــات أوليــة تتــوف
حاول  تابها أن يميزوها عـن المقـال الخطـابي النـيت، غيـر أن النظـرة السـلةية 
لددب تظافرت مع ال وق السائد للحيلولة دون أن تصل محاولاتهم إلل مـا  ـانوا 

(. فلم تبر  دائرة التصوير الف ، والنظـرة السـطحية فكانـت نمـام  9يصبون إليه)
د الأشـكال القصصـية القديمـة  المقامـة، أو أدب الـرحلات. وقـد ييلم عليهـا تقليـ

يعــود هــ ا الانتكــاس إلــل الليــة نفســها بحيــ  لــم تشــهد تطــوراً، ومرونــة بعــد أن 
ارتبطت بالحر ات الإصلاحية السلةية التـي  ـان همهـا أن تعـود الليـة  مـا  انـت 

ت (. وهكــ ا اســتمرت هــ ه مالمحــاولا10فــي ســالف العصــر، ليــة شــعر وخطابــة)
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( موظفــة عنصــري 11المحتشــمة تتــأرجح بــين الصــورة القصصــية والحكايــاتم)
وهــ ا نــص  …الســرد والحــوار الخــارجي الــ ي تلتصــت جــ وره بالقصــص الشــعبي

يحيلنا إلل شكل من ه ه الأشـكال القصصـية التـي ظهـرت فـي تلـخ الفتـرة، يقـول 
ة هـ ا، يجـم محمد بن العابد الجلالي: فقال هو: ممـا الـ ي تعنـين بلفـي الإنسـاني

ــخ  ــل اللفــي، إما  ــان لفــي الإنســانية فــي نظــرك يشــمل تل ــراز فــي فهــم معن الاحت
الطبقات المنحطة الجاهلة، فأديسـون، ومـار وني أعقـل مـن يجهـدا أفكارهمـا فـي 

 (.12إسعاد تلخ الكمشة المبت لة التي ما خلقت إلا للسحرةم)
المشــرق العربــي الفقافيــة مــع قويــت  أمــا بعــد الحــرب العالميــة الفانيــة، فقــد

بالبعفات والوفود، و ان له ا الانفتا  أثره في تييير النظرة السلةية لددب بشـكل 
عا ، وللخطاب بشكل خاص. فيدا الكتاب يحاولون بشيء من الجرأة اقتحا  ه ا 
الجــن  الأدبــي بنظــرة تجاوزيــة، بحيــ  ابتعــدوا عــن تلــخ الرايــة الســكونية التــي 

ات الشخصـية، فكـان أن هـزت هـ ه الانتفا ـة يييم فيها عنصـر الحيويـة، وسـم
الفقافية مشاعر الكتـاب الجزائـريين لتمـدهم بديناميكيـة جديـدة خرجـوا علـل إثرهـا 
من دائرة النمطية الميلقة ليعانقوا أفقاً أرحم في مجال الإبداج، وهك ا ظهر جيـل 

بناهـا جديد طر  قنايا ما  انت لتطر  في تلخ الفترة  قنية المرأة مـفلًا، التـي ت
 أحمد ر ا حوحو.

وهو أول من خصص لها مقـالات منفـردة، ثـم زهـور ونيسـي، وآخـرون بعـد 
أن اقتنعوا بأن فن القصة في الجزائر يجم أن يخطو خطوات إلل الأما   ما هـو 

 عليه في المشرق.
ولعل ه ا الوعي بتخلف فن القصة في الجزائر هو الـ ي أدا بر ـا حوحـو 

البصــائر يطلــم فيــه مــن الكتــاب أن يهتمــوا بكتابــة  إلــل أن ينشــر مقــالًا بجريــدة
 القصة لهدفين:

 : النهوض بالأدب بشكل عا . الأول
 (.13: هو ما أطلت عليه التقويم الخلقي والاجتماعي) الثاني

وهــ ا الاعتــرال مــن الكاتــم أحمــد ر ــا حوحــو  ــال ليظهــر أن فــن القصــة 
ترك له المجال، ولم يهمـ   العربية في الجزائر  ان يمكن له أن يقو  بالكفير لو

أيا  الحر ة الإصلاحية، حي  الشـعر هـو السـيد، وقـد عجـز وحـده عـن احتنـان 
همو  الإنسان الجزائري وقناياه الاجتماعية الحساسـة فـي تلـخ الفتـرة الصـعبة. 
وهكــ ا بقــي هــ ا الجــن  النفــري يتــراو  بــين الحكايــات والصــور القصصــية، التــي 

قصصي بمعطياتـه الفنيـة، لكنهـا عجـزت، فكانـت حاولت أن تقبا علل الزمن ال
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قصة غير نا جة ميمكن اعتبارها تأسيساً لجن  القصة بمفهومها الجمـالي فـي 
 (.14ما بعدم)

واستمرت ه ه النمطية في الكتابات مع انـدفاج حماسـي أحيانـاً فـي محاولـة 
ــدعوة  لتطــوير هــ ا الفــن وتخليصــه مــن ثقــل الأســلوب وتحجــر الليــة، مفكانــت ال

ـــــه مـــــن صـــــري ـــــم يســـــبت طرق ـــــا ل ـــــل م ـــــري عل ـــــة، وتهجـــــم فك  حة لجـــــرأة قلمي
 (.15الموا يعم)

وعلــل هــ ا يمكــن الحــدي  عــن تطــور نســبي لفــن القصــة فــي الجزائــر بعــد 
ــة فــي الجزائــر، وعــادت  الحــرب العالميــة الفانيــة حيــ  انتشــرت الصــحافة العربي

لقصصـي الحياة إلل سيرتها الطبيعية مفظهـر  تـاب جـدد، أخـ وا يعـالجون الفـن ا
ويتعاطونه بشيء من الفهم والنجـا  معـاً  ر ـا حوحـو، أحمـد بـن عاشـور وأبـو 
القاسم سـعد الله، وعلـل أيـديهم اتسـعت المنـامين، فشـملت الـوطني الاجتمـاعي 

 (.16والنفسيم)
وقــد  ــان لــ لخ تــأثيره فــي اقتحــا  الكتابــة فــي مجــال القصــة. ومــن المرتكــز 

واء علـل مسـتوا المنـامين أو علـل نفسه يمكن اعتبار ه ه المرحلـة جديـدة سـ
مستوا النن  الفني الـ ي ظهـرت فيـه قصـص هـ ه الفتـرة، وهـ ا شـيء طبيعـي 
لأن مــيلاد القصــة الفنيــة فــي الجزائــر لــم يــأت إلا بعــد مراحــل، مفلــم يكــن تطورهــا 

 (.17مفاجئاً، وإنما سارت في طريت التطور ببطءم)

 أولًا: ملامحها إبان الثورة

زائري بالفورة التحريرية لم يعـد شـيئاً يحتـا  إلـل تأكيـد، إن علاقة الأدب الج
كون ه ه العلاقة  انت ولا تزال حميمية. فالكاتم الجزائري ه ا الممتـز  بـالأرض 
روحاً ودمـاً قـد سـخر قلمـه لينفـ  مـن ماتـه أجمـل مـا تقولـه الكلمـة اعترافـاً لهـ ا 

 الوطن بجميله.
ر، بـل وليتجـاوزه بخطـاب و ان فن القصة قد أطلت مـن أسـره لينـاف  الشـع

أكفر مصداقية وواقعية، بعـد أن وجـد الأر ـية التـي طالمـا بحـ  عنهـا والفنـاء 
ال ي اكتفـل لأن يكـون  متـنف ، وهكـ ا يمكـن الحـدي  عـن قصـة بـدأت تـتلم  
بعـا عناصـر الفنيـة مــع الفـورة التحريريـة مباعتبـار أن هــ ه الفـورة  انـت الحلــم 

(. وقــد فتقــت مواهــم الكتــاب فكانــت لهــم 18العــ ب الــ ي طالمــا راود النفــوسم)
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الــدافع لخــوض غمــار الكتابــة فــي هــ ا الجــن  الأدبــي، بعــد أن  ــانوا لا يريــدون 
ــار ين المجــال للشــعر، حتــل غــدا الأدب فــي  الحــدي  عــن فــن يســمل القصــة. ت
الجزائــر هــو الشــعر و فــل.. إن الفــورة التحريريــة قــد دفعــت بالقصــة خطــوات إلــل 

تتجه إلل الواقع، تستمد منه منامينها ومو وعاتها، فتحول الأما  بأن جعلتها 
ـــل الإنســـان والننـــال والـــرو   ـــرأة إل ـــد والحـــم والم محـــور الارتكـــاز مـــن التقالي
الجماعية، وقد مفل ه ه المرحلة أدباء، أبرزهم عبـد الحميـد بـن هدوقـة والطـاهر 

 وطار وعفمان سعدي.

 ثانياً: البنية الفنية لقصص الثورة

لـل أن القصـة العربيـة فـي الجزائـر قـد بـدأت تعـرل الننـ  مـع حين أشرنا إ
بداية الفورة، حي  أطلت أسـرها وتخلصـت مـن عقـدة الشـعر إلـل جانـم الانفتـا  
الفقــافي علــل العــالم العربــي فــعن ملــخ لا يعنــي الجــز  أنهــا أصــبحت تتــوفر علــل 

نـاء السمات الفنية الكاملة لجن  القصة، فقد حافظت في هـ ه المرحلـة علـل الب
الكلاسيكي ولم تـتخلص  ليـاً مـن بعـا السـقطات  الليـة الوصـةية الموغلـة فـي 
ــم يمــ  عمــت  ــل الســطح، ول ــو عل ــ ي ظــل يطف ــة، والحــوار الخــارجي ال التقريري

 ال ات، ثم البقاء في دائرة المنمون الفوري ال ي أثر علل تطورها فنياً.
ار، حـين وقد عبر عن ملخ محمد مصائف فيما يتعلـت بكتابـات الطـاهر وطـ

 يقول:
مإن وطار  اتم فكرة بالدرجة الأولل، وهو أن  تـم قصـة، فعنمـا ليعبـر عـن 
موقف فكري يشيله من  زمن، ولعل ه ا ما يسـمح لـه أحيانـاً باعتبـار شخصـياته 

 (.19شخصيات واسطةم)
هي التي جعلت فن القصة فـي الجزائـر فـي تلـخ  -في رأينا–وه ه الوسطية 

ة لا يبرحهــا مفــعما بحفنــا عــن الحــدود الفنيــة لهــ ا الآونــة يخنــع لنمطيــة ســكوني
الجن  ألفينا الحياة الاجتماعية والاهتمامات القومية تطـل جميعهـا علـل القـارن 

(. وهـ ا مـا أثـر علـل بنـاء القصـة 20الواعي من  ل سـطر مـن سـطور القصـةم)
 فنياً باعترال النقاد الجزائريين.
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 ثالثاً: بنية الخطاب القصصي بعد الاستقلال

 فترة ما قبل الثمانينيات-أ
هل يمكن الحدي  عـن ملامـح قصـة جزائريـة متميـزة فنيـاً عـن القصـة التـي 
كتبــت إبــان الفــورة. الحقيقــة أنــه لا يمكــن ملــخ لأن الجيــل الــ ي  تبهــا فــي هــ ه 
الفترة هـو نفسـه الـ ي مـارس  تابتهـا بعـد الاسـتقلال، حيـ   ـان خطابهـا يحمـل 

اد تشعباً فالمنامين التي وجدت القصة نفسـها فـي الهم ماته، إن لم نقل أنه ازد
مواجهتها  انت أكبر مما يتصـور، ولـ ا لا نخـال الـدارس يحتـا  إلـل طـول تأمـل 
ــل منــمون مــا صــدر مــن  ــان المحــور الاجتمــاعي عل ــع بطلي مــن أجــل أن يقتن
مجموعات قصصية، حتل  ادت ه ه الكتابـات أن تتوحـد فـي صـوت واحـد لترسـم 

ت التحــولات التــي  ــان المجتمــع الجزائــري مقــبلًا عليهــا، خطهــا البيــاني فــي عمــ
إلـــل خلةيـــة  -كمـــا هـــو معـــرول–بحيـــ  طيـــل مصـــطلح الالتـــزا  الـــ ي يســـتند 

أيديولوجية، هـي وليـدة تحـولات مدارسـية شـهدتها أوربـا مطلـع هـ ا القـرن فكـان 
التزا  الأديم الجزائري  ما يـرا وطـار منابعـاً مـن اقتناعـه فـي إطـار الأيديولوجيـة 
الاشـــتراكية، وأن يكـــون  ـــالتزا  العامـــل المنا ـــل الـــ ي لا ييـــأس مـــن صـــلا  
الأو اج، ويتحمل من أجـل المحافظـة علـل الخـط الاشـتراكي  ـل مـا يصـيبه مـن 

 (.21أتعابم)
إن ه ا النزو  المجتمعـي الحـاد الـ ي طبـع آفـاق عشـريتين بعـد الاسـتقلال 

ــ ــل ال ــه   ــتن اجتمــاعي توحــدت في ــه مــن م ــان يســتمد مرجعيت راا والتصــورات ك
(. وهـي 22ملتنتهي إلل الواقعية منهجاً في معالجـة القنـايا الحيويـة المختلفـةم)

معالجة لم تخر  عن الرصد السـطحي لنوعيـة الصـراج، فاعتمـدت علـل الخطـاب 
ـــي الشـــعارية والســـطحية، فابتعـــدت عـــن الفـــن وعـــن   المباشـــر مممـــا أســـقطها ف

 (.23الجماليةم)
ت وطــأة عنــف المنــمون الــ ي شــمل هــ ا ولعــل مــا يكشــف هــ ا التوحــد تحــ

الجن  الأدبي في الجزائـر، وجعلـه يـئن تحـت سـلطة محمـول اجتمـاعي مباشـر، 
وغاية موجهة ما مهم إليه الطاهر وطار، حي  يشير في مقدمـة روايتـه مالـلازم 

ه: مســأقتطع مــن عمــري ســنوات أخــرا ســاعة، فســاعة، لأصــنع رســماً ـإلــل قولــ
التســـيير الـــ اتي، والفـــورة الزراعيـــة، وتـــأميم جميـــع  جمـــيلًا لـــبلادي الفـــائرة بـــلاد

الفـــروات الطبيعيـــة والمســـيطرة علـــل تجارتهـــا الخارجيـــة والمتصـــنعة والتفقيةيـــة، 
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(. ومن أجـل  ـل ملـخ 24والواقفة إلل جانم جميع الشعوب المكافحة في العالمم)
ن يـؤثر منلفي ظل ه ه الفورة لا يكاد يزايل  اتبـاً مـن الكتـاب الجزائـريين فمـنهم مـ

 (.25فيه أشد التأثير ومنهم من يؤثر فيه تأثيراً عابراً، لكنه ثابت ملموسم)
ولعــل الدراســة التــي قــدمها عبــد الملــخ مرتــاض فــي  تابــه القصــة الجزائريــة 

إلــل عنــف المنــمون  -وبدقــة إحصــائية–المعاصــرة، والتــي توصــل مــن خلالهــا 
–نخـالهم يمفلـون  وطليان البعد الاجتماعي في سبع مجموعات قصصية لكتـاب

القصــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال. إن هــ ه الدراســة لا تتــرك أمامنــا مجــالًا  -بحــت
للشخ فـي مـا أشـرنا إليـه سـلفاً، بحيـ  اسـتنت  الباحـ  تقـاطع هـ ه الأعمـال فـي 
 محـــــاور مشـــــتر ة لـــــم تخـــــر  فـــــي مجملهـــــا عـــــن دائـــــرة الفقـــــر، والهجـــــرة، 

 (.  ما تو حه ه ه الرسمة.26والأرضم)
 

 (1م )
 

 (4م )
 

 (7م  )
 

 (…)فقر+ جهل+ هجرة
إن الحدي  عن ه ا الجيل وإن لـم يسـتطع الـتخلص مـن ثقـل مرحلـة الفـورة 
والتحولات الجديدة التي سايرت الأدب في تلخ الفترة لا ينفي عنه  ونه حاول أن 
يتمفل بعا التجارب الفنيـة التـي وصـلت إليهـا القصـة العربيـة علـل الأقـل، ممـا 

تابها إلل مراعاة المزاوجة بين الإبداعي والمنموني المجتمعي من أدا ببعا  
خـــلال إطلاعهـــم علـــل الروافـــد الفكريـــة والاحتكـــاك بالجامعـــة وطليـــان المنـــاه  
الحداثية التي ر زت علل الجمالية وتعاملت مع اللية بوصـفها بنيـة فعالـة مـؤثرة 

مـن دائـرة هـ ا (. لكـن أغلـم هـ ه الكتابـات لـم تفلـح فـي الخـرو  27في السياق)
الاجتماعي الطاغي، وهي فكرة يدعمها محمد مصائف حي  يشير إلل أن ممعظم 
موا يع القصة الجزائرية بعد الاستقلال لا تبر  الفورة وما يتصل بها من حـدي  
عــن الهجــرة خــار  الــوطن، وآثــار الاســتعمار  مــا هــو عليــه فــي مجموعــة زهــور 

ووطــــــار فــــــي  -لزيتــــــون بحيــــــرة ا–ودودو فــــــي  -الرصــــــيف النــــــائم-ونيســــــي
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(. ولــم تبــر  القصــة خــلال هــاتين العشــريتين إطارهــا الــ ي رســمته 28الطعنــاتم)
لنفسها من  بداية تشكلها مما يدفعنا إلل القول إنها لم تحدد لنفسها خصوصية، 
وســمات تميزهــا، ممــا جعلهــا تــؤول إلــل نمطيــة آليــة وتكراريــة مقيتــة فــي خنــم 

لقصص ه ه المرحلة لا يجد إلا صوتاً واحداً الواقع برصد أفقي، حتل أن الدارس 
خطــاب بــات يعيــد  هيتكــرر عبــر هــ ا التــراكم الكتــابي وقــد ملــت الأمن ســماعه لأنــ

نفسه عبر عشرات القصص المنشورة هنا وهناك، وقد افتقرت إلـل ملـخ التصـور 
الفنـــي  مفهـــو  شـــامل للكتابـــة، موالاعتمـــاد علـــل الحـــالات الفرديـــة والجماعيـــة 

تواصل  تجسيد لمختلف المفاهيم النظريـة والأيديولوجيـة، بـل يكتفـي وتحر ها الم
 (.29بالرصد السطحي)

إن قصص هـ ه المرحلـة لـم تسـتطع أن تبلـور تجربـة فنيـة متميـزة تتمظهـر 
فيها التجليات الجمالية، بل راحت تؤس  التجربة المنمونية بكـل عنـف وتـؤرع 

العنف يسـمو علـل  ـل تفكيـر مجتمعة لصيرورة البنية الاجتماعية مما جعل ه ا 
 في البناء الفني، ويطيل علل  ل تجريم يخص ه ا الفن النفري.

ولعـل أقـرب شـيء يمكـن ملاحظتـه فـي عقـم هـ ه المرحلـة مـن حيـ  بنيتهـا 
الفنية هو عجز اللية  ـأداة قويـة فـي تفـوير الـنص، والسـير بـه بعيـداً فـي عمـت 

لا نشـعر بـأن هـ ا الرصـف الأحداا فكانت غائبـة عـن ديناميكيـة الحـدا، بحيـ  
من الجمل إنما يتوحد ويشكل  لا متكاملًا مع تجربة الكاتم، بـل نحـ  أن هنـاك 
ـــل  ـــين أحـــداا العم ـــي، وب ـــة  نســـي  فن ـــة المحكي ـــين هـــ ه اللي ـــاً ب انفصـــالًا رهيب

 القصصي.
 وعليه فاللية لم تسهم في  شف الأبعاد الدرامية للمو وج المتناول.

ــدل أن تكــون وســيلة للكشــف، ــد أصــبحت  مفب ــدرامي، فق ــة الموقــف ال وتنمي
ــدة  ــة الهــروب مــن التشــكيلات الجدي ــراً يســهم بشــكل مباشــر فــي عملي ــاً  بي عائق

 (.30لليةم)
فظلت بعيدة  ل البعد في الكفير من المجموعات القصصية عن أداء دورهـا 
ــم تكــن مات ظــلال  ــد المعجمــي، ول ــي، فهــي ســطحية لا تتجــاوز ليتهــا البع الفعل

يكشـف مـن خلالهـا الكاتـم عـن أغـوار الـ ات وتناقنـات المواقـف وأبعاد نفسـية 
التي عالجها في تلخ النصوص وبالتالي ظلت جامدة تح  أنها موظفة قسراً في 
كفيــر مــن الأحيــان بــل مأنــخ لواجــد اســتخدا  القاموســية الكلاســيكية، أو الكــلا  

 (.31الميسور الأقرب إلل الأمنم)
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تين  انت  ائنـة بالمـادة الاجتماعيـة ولعل ما يؤ د أن قصص هاتين العشري
أنها لم تكن تملخ وعياً فنياً متكاملًا، لأن الصدق الاجتماعي والتاريخي في نظـر 
كتــاب هــ ه المرحلــة هــو الــ ي ييــ ي وينمــي الصــدق الفنــي. مويتــيح لــه الرايــة 

 (.32العميقة، والمنمون المؤثر الفعالم)
رســالته ووظيفتــه يظــل مــع أن الأدب مهمــا زعــم الزاعمــون حــول مفهومــه و 

جنساً ينتمي إلل الفـن قبـل  ـل شـيء، والفـن فـي أدنـل مفهـو  لـه يظـل محتفظـاً 
بطائفة من القـيم الجماليـة التـي تنـفي علـل الواقـع سـمة هـي التـي تكسـبه فـي 
الحقيقة القـدرة علـل التـأثير فـي الـنف . وهـ ه الانطوائيـة المنـمونية هـي التـي 

 ورة يصـنف  ـمن الأدب الـواقعي الحرفـي، جعلت فن القصة خلال المرحلـة المـ 
ــد نقــداً مســايراً تمحــورت رااه حــول الطــرو   ــاً للمرحلــة، ممــا ول والــ ي  ــان أمين

مع تلخ الكتابات  -علل الرغم من توا عه -الاجتماعية الظرفية، فكان أن تواطأ
 فلم ينايقها، أو يدخل معها في أسئلة الإبداج والنقد الحقيقيين.

–ارسين ملخ إلل أن الـ ين  ـانوا يمارسـون الكتابـة هـم وقد أرجع بعا الد

ال ين مارسوا عملية النقـد، ممـا أنـت  تراكمـات فـي الكتابـات القصصـية  -أغلبهم
والنقديــة تتقــاطع جميعــاً فــي محــور الأدب والمجتمــع وخطابــاً ما منظــور إيحــائي 

فقـر  عيف، أسقط النص في تكراريـة ونمطيـة مقللـت مـن إنتاجيتـه الفنيـة نظـراً ل
–(. وهـــ ا  لـــه حـــال دون تمفـــل 33الكتابـــة وعـــد  أصـــالتها وربمـــا مدرســـيتهام)

التجارب الفنية المتأصلة التي أثراها النقد الجديد وتلقفهـا  تـاب القصـة  -وبعمت
ســواء فــي العــالم العربــي أو فــي غيــره، فحتــل التــراا الــ ي هــو امتــداد للحا ــر 

ريــة خــلال هــ ه المرحلــة وقــراءة فــي الما ــي لــم يســتطيع  تــاب القصــة الجزائ
امتصاصه علل الرغم من إقبالهم عليه، ممما جعله عائقاً في وجـه التقـد  الفنـي 

 (.34لخلت لوحة جمالية معاصرة للواقعم)
كــل هــ ا جعــل فــن القصــة العربيــة فــي الجزائــر بعــد الاســتقلال مخليطــاً مــن 
ه القصــص لا ملامــح لهــا أو ســمات تــدل علــل اتجــاه، أو اتجاهــات وا ــحة وهــ 

ال ب بــة بــين أســاليم مختلفــة لا تعطــي طابعــاً خاصــاً للقصــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
 (.35الاستقلالم)

 ملامح القصة الثمانينية:-ب
إن ه ا المشهد الموحد للقصة الجزائرية خلال ه ه الفترة التي تعر ـت لهـا 
أو افتقارها إلل الخصوصية الفنية والاكتفاء بالبعد المنموني في أكفر الأحيـان، 
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ومـن خـلال –هو مـا جعلنـي أتلمـ  تجربـة جديـدة لكتـاب جيـل الفمانينـات الـ ين 
إطلاعــي علــل بعــا المجموعــات القصصــية وقصــص منشــورة بجرائــد ومجــلات 

وجــدت أنهــم يمفلــون تجربــة جديــدة مقارنــة بمــن ســبقهم، ولعــل ملــخ لا  -وطنيــة
 يخلــو مــن منطــت فكــري وثقــافي، اتســمت بــه مرحلــة هــ ا الجيــل نشــير إليهــا فــي

 الآتي:

 فتور عنف المرحلة وتراجع محور المضمون:-1

إن القصــة العربيــة الجزائريــة فــي مرحلــة مــا قبــل الفمانينيــات  انــت تعــي  
فناءً متميزاً، طيل عليه عنف المنمون، ووظيفة الأدب، حتل غدا هم الكتـاب 
الأوحد هو إخرا  أعمالهم في ثوب اجتمـاعي سـواء آمنـوا بـالفكرة أو لـم يؤمنـوا، 

فعهم فـــي ملـــخ التشـــجيع الـــ ي وجـــدوه مـــن قبـــل وســـائل النشـــر مات التوجـــه يـــد
الاجتمـــاعي هـــي الأخـــرا حتـــل أننـــا أصـــبحنا أمـــا  قصـــص هـــي مجـــرد بيانـــات 
سياسية، أو مقالات فكرية تعبر عن الواقع من خلال العا ، دون أن تتوصل قبل 

المكونات ملخ أو من خلال ملخ إلل عقد صلة ما بين ه ا العا ، وبين الأجزاء، و 
 الخاصة له ا الواقع.

مفتصبح ب لخ عاجزة عن إقناج غير المنتمين إلل نف  خـط  تابهـا الفكـري 
أو السياســي دون أن يتــوافر فيهــا ملــخ الإقنــاج الفنــي المفــروض فيــه أن يتوجــه 

ــــاسم) ــــل  ــــل الن ــــات، ونتيجــــة التحــــولات 36إل ــــة الفمانين ــــه ومــــع بداي (. إلا أن
ها العـــالم، وتقهقـــر الأنظمـــة الاشـــتراكية التـــي الاجتماعيـــة والفكريـــة التـــي شـــهد

رســخت فكرهــا وأدبهــا عبــر أنحــاء العــالم، بــدأت الكتابــات تتحــرر مــن ربقــة هــ ا 
التوجه سواء من قبل  تاب سبت لهـم وأن تـأثروا بهـ ا الاتجـاه أو آخـرين تمفلـوا 
المرحلــة الجديـــدة بكــل محمولاتهـــا الفكريــة والجماليـــة، فراحــوا يخو ـــون غمـــار 

م علـــل مســـتوا الليـــة وتقنيـــات الكتابـــة القصصـــية، وقـــد تخلصـــوا مـــن التجريـــ
 منايقة المرحلة الأولل التي وحدت منامين تلخ الكتابات.

 تطور مناهج العلوم وتأثيرها على الخطاب القصصي:-2

ــل  ــة عل ــد أدت رســالتها الفقافي ــة ق لا نشــخ لحظــة فــي أن الجامعــة الجزائري
إثراء الدراسات الإنسانية، وإقحا  منـاه  الرغم من الانتقادات بحي  أسهمت في 

حداثية  ان لها الأثر الكبير في توسـيع الـراا والإقبـال علـل النقـد الجديـد، ومـا 
يطرحه من طموحات في الميدان الفكري والإبداعي، ثم الاحتكاك بالقصة الجديدة 
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أجنبية  انت، أ  عربية، وهـ ا التحـول الفكـري والاجتمـاعي فـي نفـ  الوقـت هـو 
 ي أبـرز جـيلًا جديـداً مـن القصاصـين فـي تشـكيل التجربـة القصصـية الحداثيـة ال

بمحمولاتها المنمونية الجمالية وقد استطاعت ه ه التجربـة أن تؤسـ  لنفسـها 
 فناءً فنياً لا يمكن تجاهله.

البعد الجمالي والتجريبي لقصة بدأت تخر  عن  -بحت–وه ا التحول يمفل 
مـن طـرو  سـبقتها علـل المسـتويين، وتمكنـت المألول بحي  تخلصت من  فيـر 

من توظيف رموز التجديـد والحداثـة،  مـا القصـة المتطـورة بعـد اليـو ، مـن تـراا 
وأســطورة وغيرهــا إلــل جانــم تقنيــات الكتابــة الجديــدة مــن ســرد وحــوار والتــي لا 

 يمكن للقصة الحديفة التخلي عنها للخرو  من أسر الكلاسيكية.

 م السوسيولوجي:تراجع النقد عن المفهو-3

يمكن إرجاج تحول القصة الفمانينيـة مـن المنظـور الاجتمـاعي الموحـد إلـل 
التجريــم علــل المســتويات الفنيــة إلــل تراجــع النقــد الجزائــري عــن دفاعــه عــن 
المنــامين بعــد اقتحــا  المنــاه  الحداثيــة عــالم الكتابــة والتنظيــر لخصوصــيات 

ــاد العــرب  ــص بعــا النق ــ  تخل ــي، بحي ــة الخطــاب الأدب ــ ين يشــكلون الخلةي وال
ــنص  ــت بمنــمون ال ــخ الهــوس المتعل ــا الاجتمــاعيين مــن مل ــة لنقادن الأيديولوجي

 الأدبي، وهو ما يشير إليه حسين مروة حي  يقول:
"أنه لا بد أن أشير إلى خطأ شاب عملنا النقدي، وقد اعترفنا به أكثر من مرة، وهو أننا 

 (.37هتمام الأكثر على حساب الجانب الفني")أولينا الجانب المضموني من العمل الأدبي الا
وهذا التحول في الخطاب النقدي المهيمن خلال فترة ما قبل الثمانينات هو الذي جعل 
القصة العربية في الجزائر تطمح إلى تمثل التجارب الفنية العربية والعالمية، بعيداً عن مضايقة النقد 

نى شروط الأدبية كونها تواطأت معه في التبشير السوسيولوجي الذي بارك نصوصاً تفتقد إلى أد
لمضامين المرحلة. وعلى هذا بدأت التجربة القصصية الجديدة تتشكل حتى تؤسس لنفسها 
صوتها المتميز، وفضاءها الفني في خضم تحولات أدبية وفكرية مست عوالم الإبداع بشكل عام، 

الحقبة الثقافية في الجزائر هي  وفن القصة بشكل خاص، وهذه الظروف الموضوعية التي سادت
 التي وجهت الأدب توجيهاً جديداً، وجعلته يقبل على مرحلة مختلفة من الكتابة.

ول ا لا نستيرب حين نجد أن فن القصـة فـي هـ ه المرحلـة قـد أعـاد تشـكيل 
خطابــه الســلفي ليعــانت فنــاء التجريــم ويمــارس طقــوس الإبــداج بحريــة تطفــح 

ة علل نمطية المنمون الكسيح ال ي غـدا عنوانـاً لفـن بالراا التجاوزية والفوري
القصــة خــلال عشــريتين  ــاملتين. ولعــل المعطيــات نفســها بمعيــة الظــرول التــي 
أحاطت بالأديم، والتي أسهمت في ه ا التحول هـي التـي تظهـر جليـاً مـن خـلال 
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الخطاب الأدبي له ه المجموعات القصصية التي تعبر عن مرحلـة أدبيـة فـي فـن 
تتمرد علل النمطية المعيارية، وتأخ  من اللية البنية الأساس لإغنـاء  القصص،

 التجربة الفنية.
ولا نخــال دارس هــ ه المرحلــة ينفــي هــ ه الطــرو ، أو يتجاهــل هــ ا التحــول 
الملحوظ علل مستوا اللية والمنامين. فعما  انت اللية قد تخلصت من أسرها، 

ســيميائي لا محــدود، فــعن  ومــن محدوديــة الــدال، وأصــبحت نســيجاً فــي فنــاء
المنمون هو الآخر قد تبنل جدلية عنف الطر . ولم يعد أسير اللية التي  انت 

المنــمون فــي تشــكيل خطــاب  -كمــا أســلفنا–رهينــة مــدلولات مرحلــة تواطــأ فيهــا 
 موحد همه التبشير بأفكار موجهة إلل متلت  ان هو الآخر أسير ه ه الجدلية.

جديدة لم يعـد ميلقـاً يبـدأ مـن عـالم موحـد إن المنمون في ه ه القصص ال
 ــيت الأفــت، تحملــه ليــة لا تعــدو أن تكــون وســيطاً جافــاً ثــم تنتهــي فــي قــراءة 
موحــدة هــي الأخــرا ومات مرجعيــة متصــورة مســبقاً. لقــد غــدا هــ ا المنــمون 
الجديـد مســاحة بقــدر مسـاحة الليــة المتمــردة علــل قـوانين القــاموس، تمــرد علــل 

ــة الســابقة، وجعلتــه الإلزاميــة الســلةية ا لتــي خنقــت إبداعيــة القــاص فــي المرحل
 يتنكر لطبيعة الإبداج.

وهك ا جاء الخطاب القصصي الجديد ثائراً متحـرراً مـن السـكونية الما ـوية 
أن يعانت الأرحم، وأن يتلم  رو  الإنسان في جوهره لا في جانم،  دو أنه يري

اللية الجديدة التـي تتخـ  علل  -الخطاب–أو حيز صيير من ماته ولعل اعتماده 
مــن الانزيــا  مرفــأ لهــا، هــو الــ ي زاد مــن عنفوانــه. وعليــه فالخطــاب القصصــي 
الجديد من خلال ه ا الجيل من الكتاب يمكن اعتباره بنية مؤسسة لمرحلة أخرا 
فـي القصــة العربيــة الجزائريــة المعاصــرة، تخــر  عــن ســلطة النمــوم  إلــل فاعليــة 

الخطاب الأيديولوجي ما الطبيعة الأحادية الدغمائيـة،  التجريم والانفتا ، وتدمير
فتتوحد فنياً لنم جة حر ة تحويلة تناها الجـاهز، وتطمـح إلـل فاعليـة التأويـل، 
بل إلل تدمير الميفاق السردي الكلاسيكي للوصول إلل زمن الميـايرة والإدهـا ، 

 والقفز فوق الفصل بين الأجناس، أي إلل شعرية الخطاب القصصي.
النقـد المتحــرر مــن مطـاردة التفســيرات الخارجيــة التـي تقــدمها المعــارل  مإن

ــــل  ــــة العم ــــل قيم ــــز عل ــــة، والتر ي ــــة والنفســــية والاجتماعي ــــة والأخلاقي التاريخي
قد م  الحر ـة الأدبيـة الجزائريـة بشـكل عـا ، بعـد أن أطـر النقـد  -38الجماليةم

ــة. ولعــل -النفــري خاصــة -الاجتمــاعي الــنص الإبــداعي تراجعــه عــن  فتــرة طويل
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إلـــل تحـــولات فكريـــة  -كمـــا ســـبقت الإشـــارة–عنـــف الخطـــاب المنـــموني يعـــود 
 واجتماعية مست الكتابة بشكل ملحوظ.

وفي خنم ه ا التحرر من أسر ه ا الاجتماعي المقـنن، عـاد  تـاب القصـة 
الجدد يفتحون آفاقاً واسعة للإبداج، بحيـ  تميـزت القصـة عنـدهم بعنـف خطـابي 

في آن. فمن حي  المنامين ألفينا أغلم هـ ه الأعمـال  شمل المنمون والشكل
تتطرق إلل موا يع جديدة ومتعـددة مفتوحـة علـل العـالم والـ ات، فهـي لا تتقيـد 
بمــا اســتهلخ مــن طــرو  عالجهــا أغلــم  تــاب المرحلــة المتقدمــة. بحيــ  نجــدها 
موا ــيع إنســانية تنــأا عــن المحليــة النــيقة وتنشــد عالمــاً أرحــم تتقاســم فيــه 

ية همومها، وقد تجلل ملخ في قصص محمد دحو وعلال سـنقوقة، ومفتـي البشر 
 بشير و  لخ حسين فيلالي.

ولعل المظهرية الفنية التي فتحت لهم المجال واسعاً فـي ملـخ، هـي ثـورتهم 
علـــل طـــرو  الشـــكل والمنـــمون التـــي بنـــل عليهـــا النقـــد السوســـيولوجي أفكـــاره 

تشـكيله عـدة معطيـات، وبالتـالي  وإدراكهم أن النص الأدبي  ل متكامل تسهم في
اكتسبت ه ه الكتابـات جـرأة فـي الطـر  لـم تتـوفر فـي سـابقاتها مـن خـلال بنائهـا 

 الفني المتميز بالتجريم علل مستويات اللية وطرائف السرد.
إن منامين ه ه القصص الجديدة قد تطرقت إلل أصير الجزئيات في حياة 

فجة التي توظف المباشـرة، وسـ اجة الناس والمجتمع ولكن لي  بتلخ الطريقة ال
الطـر  مبــل إلــل شــعور المبــدج أنــه يعـي  دائمــاً فــي حر ــة تدفعــه إلــل أن يكــون 

 .-39دائماً غير ماته وغير الآخرينم
وقد يقودنـا هـ ا التصـور للعمليـة الإبداعيـة عـن هـ ا الجيـل إلـل فهـم جديـد 

ة وجمـل مات للشكل علل خلال مفهومه عند الجيل السابت فهو لم يعد مجرد لي
إيقاج خاص، بل تعدا ملخ إلـل تمـرد علـل القاموسـية اللفظيـة، وبالتـالي تييـرت 
نظــرتهم للكــون، مفلــم يعــودوا ينظــرون إليــه مــن حيــ  هــو مجموعــة مــن الأشــياء 
المخلوقــة، بــل أصــبحوا علــل العكــ  ينظــرون إليــه مــن حيــ  هــو مجموعــة مــن 

فـي نـص أصـلي أولـي بشـكل  الإشارات والرمـوز والصـور، ولـم يعـد العـالم مكتوبـاً 
 .40نهائي، وإنما أصبح علل العك   تاباً يكتم باستمرارم

وبالتالي فالراية الإبداعية له ا الجيل قـد  ونـت قاموسـها الخـاص وأبجديـة 
كتاباتها، بحي  قربت مفهو  الفن وطبيعة الإبداج ماتـه إلـل هـ ه الأعمـال، فكـان 

محمـولات فكريـة وسياسـية  فيـرة. أن غيبت سلطة الواقع ال ي  ان يفقل الـنص ب
ولعــل مــن مميــزات الــنص القصصــي الجديــد علــل مســتوا المنــامين هــو عنفهــا 
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وتنــوج مشــاربها حتــل أن الكتــاب التفتــوا إلــل جزئيــات صــييرة تهــم الإنســان فــي 
مأن الفـن  -وه ا مؤ ـد–عوالمه الداخلية، ولم يكتفوا برسم الظاهر و أنهم أدر وا 

نسخاً للطبيعـة إنـه إبـداج فـي إطـار علاقـة جدليـة بـين  لي  نسخاً للواقع، ولي 
الـــداخل والخـــار  بـــين التجربـــة الشخصـــية والمعطـــل المو ـــوعي، بـــين الخـــاص 

. وهـي فلسـفة -41والعا ، إنه إعادة إنتا  ماتية  ليـاً لمو ـوج لـي  ماتيـاً  ليـاًم
عـد دعمتها نظريات الأدب المتجددة التي حاولت الإبداج والفن عامة، بحيـ  لـم ي

تعبيراً في فراغ، وهو ما يشير إليه بيلنسكي ال ي يـرا مأن الفـن لـي  ثمـرة فـراغ 
أو نزوة إنه يكلف الفنان عملًا وهو نفسه لا يعرل  يف تنشـأ فـي روحـه غرسـة 

ــدم ــي الجدي ــة الإنســانية، وإن 42العمــل الفن ــه متبقــي الليــة مرتبطــة بالفقاف . وعلي
 .43اجهامالحاجة الاتصالية هي السبم الحقيقي لإنت
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 بنية اللغة في الخطاب القصصي الجديد

تفاقةيـة تطرح قصص الجيل الجديد مفهوماا جديداا للإبداع، انطلاقااا مان راياا 
وامــل، فر ــتها ســاحة الكتابــة العالميــة، لعــل أبرزهــا التمــرد أســهمت فيهــا عــدة ع

علــل الواقعيــة النمطيــة ومحاولــة الرجــوج إلــل أفنــية الفــن الــ ي ميســتجيم لبعــد 
اللانهايــة ليحقــت فكــرة الإبــداج، الــ ي هــو تعــارض، وانقطــاج بــين الواقــع القــائم 

ا ولعــل الأداة التــي آزرت قصــص هــ  -1وطمــو  الــ ات إلــل واقــع غيــر متحقــتم
الجيــل لتحقيــت هــ ا التحــول الفنــي، هــي الليــة بكــل مســتوياتها علــل اعتبــار أن 
الإبــداج يفتــرض التقليــد وأحاديــة التعبيــر، والنظــرة إلــل الليــة والشــكل الفنــي علــل 

 أنهما وعاء جاهز، أو مجموعة من المفردات القابلة للتكرار.

 سيميائية لغة القص أولًا:

موعــات القصصــية، أو ممــن نشــروا إن الليــة فــي قــاموس  تــاب هــ ه المج
بعا أعمـالهم عبـر الجرائـد، والمجـلات هـي الأداة المرتكـز الـ ي يمـرر الخطـاب 
ملأن الأنساق الدلالية ما  ان لهـا لتكـون أنسـاقاً سـميولوجية أو دالـة لـولا تـدخل 

 .-2اللية التي تكسبها صفة النست السيمائياتي
ية مهيمنة، ولا يمكـن تصـور مكـان مففي مجموعة أحبارة لجمال فوغالي، تيدو الل

وجــود مــدلولات نســت، أو أشــياء خارجهــا  مــا يــرا الســيمائيون ففــي قصــة ماعترافــات 
م. تحيلنـا الليـة علـل فنـاء سـيميائي انزيـاحي، حيـ  نجـدها تعبـر -3لامرأة من  ياء

 .-4عما هو مالأنقل والأخفل، وعن الياما والشائع المتداول في آن واحدم
وردة الربيــع، المخنــل أبــداً وتــأتين مــن أقصــل الوجــود  موتجيئــين، الصــدر

حلماً مبار اً، يعمر في السنا شلالًا من  ياء، ونوراً يسبح القلم مطعـم بالعـ اب 
 .-5الدافت خجلًا، طروباً في المدا الساجي المتألتم

ولمقاربة ه ا النص ال ي هو أحد متون قصة من قصص ه ا الجيل، يبـدو 
صاحبه إلا من حي   ونه نصاً أدبياً. أما من حيـ  أدبيتـه  أنه لم يعد ينتمي إلل

ــد  ــي أن القــاص ق ــزة، تعن ــر أنســجة متمي ــي تشــكلت عب ــة الت ــة الليوي ــعن التر يب ف
استطاج أن يسمو بهـا فـوق مفهـو  الـدال بتفجيـره للطاقـة التعبيريـة الكامنـة فـي 
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د صــميم الليــة، بحيــ  اســتطاج أن يخرجهــا مــن عالمهــا المعجــم إلــل حيــز الوجــو 
 .-6الليوي مفتكون السمة الأدبية متطابقة مع فكرة الاستعمال الليويم

ميتحرك مو ـم النـياء اللحظـة، سـادراً أتبعـه، فراشـة للخلـود، وأغـرق حتـل 
الهامة الو يئة في شلاله الخصم أبـداً، لا أطلـم النجـاة، ولا أستصـرع النجـدة، 

 .-7أستع ب ه ا الانتحارم
ي شـلالة الخصـم يعنـي أن الكاتـم يـدرك إن تحرك مو م النياء واليرق ف

أن الليــة تمــده بطاقــة لا مفيــل لهــا فــي العبــور بعيــداً عــن محدوديــة الــدال، فهــو 
ينرب باللية ثنائية الدال والمدلول، التـي أ ـحت تعـانت مهنيـة الفبـات مفيسـعل 

. حيـ  -8إلل تمفل فكرة الخرق والتخطي لترسيخ ديناميكيـة الحر ـة والصـيرورةم
–انزياحاً، لا يمكن القبا علل مفهو  موحد له، وه ا ما ينمن له  ييدو اللفي

ــخ الأســلوبيون  ــل مل ــ هم إل ــة  -كمــا ي ــة مــن لي ــة مــن ليــة أي الانطلاق ــت لي خل
م ولعــل الفكــرة نفســها -9موجــودة، مفيبعــ  فيهــا ليــة وليــدة هــي ليــة الأثــر الفنــي

 تبــدو ماثلــة فــي قصــص محمــد دحــو فــي مجموعتــهم عنــدما ينقشــع اللــيمم حيــ 
 .-10اللية عنده  ائن عنوي يتنف  ويولد ويمتص طاقات الإنسان وع ابهم

م.. في الظل  انت الأجسا  لونـاً  ـبابياً لا يسـتقر لـه شـكل، وحـين تـأطرت 
الجهــات صــار  ــل شــيء يبعــ  عــن النشــاز، فهــل أدر ــتم ســر هــ ه المعــادلات 

 .-11الصابونيةم
لمجموعـة يبــدو إن الكاتـم فـي هـ ه القصـة، وفـي قصـص أخـرا تنـمنتها ا

مهووساً بالتجريم لإيمانه بلا قواعدية النص الأدبي، موأن الخلت الأدبي العظيم، 
 .-12إنما هو تجاوز للقواعد الفنية التقليدية، والتمرد عليهام

إلا أن التمرد هنا لا يعني النياج في متاهات الشكلانية المتطرفة، إنما هو 
ول، لتشـكل خطابهـا الـ ي يجـم أن فخ أسـر الليـة وجعلهـا تنطـت بـأكفر مـن مـدل

 تتيلم فيه الوظيفة الشعرية.
"سيجيء على هذه الأمة طوفان يعلمهم، الموت قبل الموت. 
الواقفون تجهموا، والأعين الحلزونية ترسم من خلف الحدقات الذابلة 

 .-13مراسيم أغنية متعبة"
  إن التجريم ال ي نصادفه في مستويات المتن القصصـي، لا يعنـي الخـرو 

ــا  ــم  م ــراق والتجري ــة الاخت ــه لعب ــل أن دخول ــة، ب عــن قواعــد الممارســة الإبداعي
يظهر، إنما هو من باب إ افة حياة جديدة لليـة حتـل تبقـل أر ـاً للتفـاهم، إنـه 
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لا ينبيي للتجريم أن يليي مساحة الإصلا ، ولا يليي حر ة الانتظا  فـي تبـدلها 
ولادة الدلالات،  ما ت هم إلل ملـخ بل حياة اللية، وتطورها محي  تولد القيم من 

 .-14يمنل العيدم
فبطــل قصــة مالصــمت آخــر مــا تبقــلم مــن المجموعــة نفســها يظهــر بكــل مــا 
يحمــل مــن أبعــاد إنســانية يتجــاوز المســافات النــيقة ليكــون موجــوداً فــي الــزمن 
الما ي، والآتي، حي  ينمن له الكاتم ه ا البقاء الأزلي، بتخليص الكلمة من 

تي يكبلها بها الاستعمال، وتطهيرها   لخ مما يتراكم عليها من  ـبابية قيودها ال
 الممارسة، فكانت الكلمة حية بعد أن  انت نا بة.

مصــدا يتــردد فــي أعماقــه المســحوقة، يتلــوا يعانــده، ثــم يقبــع  قــط مطــارد 
والحيــرة تنخــر عظامــه، وبقايــا الصــمت الهاربــة إلــل دمــه المســكون بــالعط ، 

 .15جههمتستفزه تبصت في و 
إن المــــتمعن فــــي هــــ ا المقطــــع القصصــــي ليــــدرك أن الخطــــاب بمفهومــــه 
الأسلوبي، لم يعـد وصـفاً قواعـدياً للمفـردات المعجميـة، أو توليـداً لمعـان معهـودة 

 تبنتها البلاغة التقليدية قديماً، بل أ حل تمرداً علل المتن الكلاسيكي.
كل فــي حر ــة مليحقــت إ ــافة بالصــياغة علــل مســتوا الــدلالات حيــ  يتشــ

انتظــا  البنيــة، فتتولــد المعــاني، ويصــبح القــول فنــاء حجمــه فــي الــدلالات التــي 
. فالحيرة التي تنخر العظـا ، -16يولدها نهوض التعبير في بنية الجن  الأدبيم

وبقايا الصمت الهاربة إلل د  بطله المسكون بالعط  هو فناء ليـوي متكامـل، 
لصورة التي هي خيط خفـي، نحـ  أنـه هـو ينتظم في بنية أسلوبية تتحكم فيها ا

ال ي حدد أدبية ه ا الخطاب  لما خر  فيه الكاتم عـن القالـم المرسـو ، وابتعـد 
 وهو ما يظهر في الآتي: -17عن ماللية التطبيقية لدشكال النحوية الأوليةم

 المجال المفتوح
 
 يشير إلل    
 ال ات الميتربة      
 
 

 الأعمال المسحوقة-
 ة تنخر العظا الحير -
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 الصمت الهارب-
 الد  المسكون بالعط -

لقــد غــدت الليــة فــي هــ ه المؤشــرات بعيــدة عــن  ونهــا مجــرد قنــاة لحمولــة 
 الدلالات وإنما هي غاية تستوقفنا ل اتها.

إن الكاتــم هنــا يكســر نمطيــة دال/مــدلول، ويتمــرد علــل هــ ه المعادلــة التــي 
ب انزيـاحي يعتبـره مريفـاتيرم خرقـاً قيدت حقل الإبداج طـويلًا. ويخنـع متنـه لخطـا

لقواعد اللية حيناً، ولجوءاً إلل ما ندر من الصيغ حيناً آخر. إلا أن ه ه الصيغ، 
عند محمد دحو تبدو أنهـا  انـت صـادرة عـن وعـي وإدراك، لأن الصـورة لا يمكـن 
لها أن تمـد ظلالهـا الجماليـة إلا إما  ـان وسـيطها الليـة متمفلـة بـوعي فـي مهـن 

  ما يو ح ملخ الشكل: المبدج،
 

 مبدج )واج بخصوصيات اللية(
 
 

 )اللية الوسيط(
 
 

 )صورة مات أبعاد جمالية(
وباعتبار اللية   لخ مأوسع من أن تنحصر في حـدود الواقـع المعطـي، فـعن 
فيها بعد الدلالة اللانهائية فـي مجـال التعبيـر الـ ي يسـتجيم لبعـد اللانهايـة فـي 

 .-18مجال المعرفةم
ن  هول الأعماق القصية الكسيرة حاملًا من، فيجيء صوتخ صاعداً موتيني

 .-19دفئه الحار مشتعلًا بالأنين الكاويم
هكــ ا تبــدو الليــة فــي هــ ا المــتن القصصــي لجمــال فوغــالي أوســع مــن أن 
يحاصرها الواقع. إنها تتمرد عليه مع أنهـا تبـدأ مـن حيـ  يبـدأ، فقصـة مماليـاًم لا 

بعينها بل تجعلنا نقـف أمـا  حقـول مـن الـدلالات هـ ه تنع أمامنا دلالة وا حة 
اللية تخلصنا من مماثلة الأسلوب للمنمون وتقربنا مـن مقولـة ممـالروم مـن أن 
المصدر الرئيسي للفن لي  هو الحياة، وإنما هو الفن المسبت والمجـدد بالبحـ  
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الداخلي عن الأسلوب، البح  عن الأسلوب هو حياة الفن ال ي نريده هـو صـنع 
 .-20عالم غريم عن الواقعيةم

وبالفعــل، فقــد اســتطاج جيــل هــ ا العقــد، أن يشــكل لنفســه عالمــاً موحــداً، لا 
ينفي الواقع ولكنه يتجاوزه. فاللية التي بلوروا بها مفلًا جمالية، أ فوا بها علل 
المــتن القصصــي طابعــاً تجريبيــاً متتولــد الليــة فيــه وتتناســل مــن جديــد وتكتســم 

. فكأني بتجربة ه ا الجيـل، قـد التفـت فيهـا -21عبر الخلت الفنيم أبعاداً ورموزاً 
إلل اللية وما فيها من أبعاد فنية، بحي  تتحـول اللفظـة إلـل إشـارةم تتخلـل عـن 
شطرها الآخر المتمفل في التصـور الـ هني ليتحقـت لهـا الانعتـاق وحريـة الحر ـة 

 .-22مما يمكنها من أحداا الأثر الحر، وتنويعه مع  ل قراءةم
ففوغالي في مماليام ميقيم حواراً مع اللية أقرب ما يكـون إلـل حـوار العاشـت 

. فتصبح شـيئاً فشـيئاً تبتعـد عـن دورهـا الـوظيفي القريـم مـن -23مع معشوقتهم
الحيــاة إلــل دور فنــي جمــالي. ولعــل ميوســف ســعدانيم يعمــت هــ ا المفهــو  فــي 

بية قــادرة علــل خلــت قصــته معــودة المهــديم حيــ  نجــد الليــة بعجراءاتهــا الأســلو 
ســــياقات خاصــــة، وبالتــــالي جــــاء الــــنص متحر ــــاً وغيــــر قــــار مــــن الناحيـــــة 

 .-24الأسلوبيةم
ــال  ــان الأطف ــة بخنجــر،   ــة المطعون ــف خاصــرة المدني ــ ي يل ــد البحــر ال معن
يجلســون علــل الصــخور والرمــال يرقبــون نقطــة اتصــال البحــر بالســماء، وفــي 

و ان الفارس ال ي ينتظرون قادماً مع قلوبهم الصييرة الزئبقية  ان الحلم يورق 
 .-25الريح والمو  والسحابم

إن اللية في ه ا المقطـع القصصـي ليوسـف سـعداني تبـدو رافنـة التموقـع 
في أفت المحدودية تلوك مفرداتها القاموسـية، بـل أنهـا دخلـت، وبكـل جسـارة فـي 

الجـاهزة مجازفة الكشف والتأويل مفتخطت المظهريـة الخارجيـة وسـياقات البداهـة 
 .-26لتنف  إلل محصلة العمت، أي لتنند ماهو جوهريم

فه ه القلوب الزئبقية، والفارس القاد  مع الريح والمو  والسحاب، والمدينة 
ن الحـــداثيين وثبـــة بالليـــة، وتجـــاوز يالمطعونـــة بـــالخنجر فـــي منظـــور الأســـلوبي

لفــاظ لنمطيــة المحــنط والســاكن وحريــة لهــا لــرفا التحجــر، علــل اعتبــار أن الأ 
تخلــت  مــا يخلــت  ــل شــيءم وهــي تكتســم بمــرور الســنين جمــوداً يســبيه عليهــا 
التكــرار، فتفقــد معانيهــا، ويصــبح لهــا معنــل واحــداً محــدوداً يشــل عاطفــة الأديــم 

 .-27ويحول دونه والأدبيةم
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فعما فخ المبـدج أسـر الليـة، خـرق بهـا قاعـدة السـاكن، وهـو مـا يبـدو جليـاً 
  أنه أمد متنه القصصي بـد  جديـد، حيـ  فجـر عند ميوسف سعدانيم ال ي نح

في ليته قوة الحياة الكامنة، ولم يكتف بقيمة اللفظة في حد ماتها، بل سعل إلل 
قيمتهـــا الســـياقية، حتـــل لتيـــدو م ـــمة مـــن الأ ـــواء الهاربـــة تفيـــر فـــي الـــنف  

 .-28تداعيات تجريدية، أو صوراً لا حد لهام
ــ ا لا يمكــن لقــارن قصــص يوســف ســعداني أ ن يكتفــي بجمــل مســتقطعة ول

ليحصل علل ما يسمل بل ة النص، بـل عليـه أن يراعـي ملـخ الكـل المشـع ليقـف 
علــل تجليـــات الجمـــال، أو بتعبيـــر آخـــر فــعن أدبيـــة المـــتن القصصـــي عنـــد هـــ ا 
الكاتم، أو غيره ممن أخنعناهم للدراسة، لا يكمن إلا في ه ا التفاعـل العنـوي 

اً  معـادل مو ـوعي مـن المتلقـي، ليشـارك ه ا الفناء ال ي يتطلـم وعيـاً جماليـ
المبدج ه ا التصور التشكيلي، بحي  تكون ماللية هي الجـوهر والوسـيلة فـي آن 

 .-29واحد لا بالعودة إلل المعني النيت ال ي يعني مجموعة من القواعدم
فالإدراك الجمالي يتشكل وفقاً لتشكل اللية لأنها تر خ إلـل تفاعـل عنـوي 

لفــاظ تبعــاً لســياقاتها فــي الاســتعمال عــن معانيهــا الو ــعية، بموجبــه تتــراو  الأ 
موه ا الإدراك هو تعامل دلالي جديـد خـر  بـالبنل مـن الـدائرة التقليديـة المتعـارل 
عليها بين النـاس إلـل دائـرة واسـعة نـدت عـن الدلالـة المعجميـة الميتـة وتولجـت 

مـع الكاتـم . ويتنـح ملـخ -30في عـالم الدلالـة الشـعرية التـي لـي  لهـا حـدودم
 نفسه وفي القصة ماتها.

ملحظتها سكن الينم تقاسيم وجـه المدينـة و انـت الشـم  تصـعد مـدورة، 
و ـان النـاس،  …فوارة مبددة طبقات الجليد، وصقيع تلخ الأماني القاسية الوجـه

و ان المهـدي يسـكم أنشـودته المخمليـة اللحـن تسـابيح فـي آمان البحـر والأفـت 
 .-31م…الأزرق 

تعــود الليـة إلـل انزياحهـا فتتمــرد عـن  ونهـا مجــرد  -هنـا–دي فبعـودة المهـ
تعبير أفقي إلل لعبة المخيلة، فتمتز  مع مرجعية الكاتم التخييلية لتصبح فيمـا 
بعد أداته الفنية الخاصة، فيعمد إلل تفجير الإمكانيات اللانهائيـة لهـا مـن خـلال 

طواعيـة تنظـر إلـل كشف الطواعية الجمالية للكلمـات، وامـتلاك ناصـيتها، موهـي 
هـ ه الكلمــات، أو المفــردات الليويـة علــل أنهــا  ائنــات قابلـة فنيــاً لأن تنــتظم فــي 

 .-32سياق من العلاقات الجماليةم
إن ه ا التشكيل الجمالي ال ي بـين معمـاره يوسـف سـعداني مـن خـلال هـ ا 
المقطع القصصـي لا يمكـن أن يسـكم فينـا هـ ه اللـ ة الجماليـة، لـولا براعتـه فـي 



- 38 - 

ــة، تشــ ــف الفني ــت التوظي ــا  بطرائ ــه الت ــاظ، ووعي ــل مــن الألف ــل الهائ كيل هــ ا الك
فجـاءت جملـه القصصـية تتجـاوز مجـرد الوسـيلة فـي الأداء إلـل لبنـة مـن لبنـات 
الدلالة في النص حي  تيدو قيمتها في ما توحي به، لا فيما تخبر عنه، و ـ لخ 

الأصل. فه ا المتن  فيما تولد في النص من أو اج جديدة لا فيما تو ع له في
لإجــراءات توليــد معــان تتجــاوز  -حتمــاً –القصصــي، ونحــن نقــرأه مــرات، يخنــع 

البعد الدلالي الموحد..م ول ا  انت اللية نسيجاً من الإشـارات مات دلالات متميـزة 
 .-33ومتشابكة معاًم

 ان المهدي يسكم أنشودته المخمليـة  …فحين الوقول قراءة عند قوله: م
 .-34م…في آمان البحر والأفت الأزرق  اللحن تسابيح

نح  أننا أما  طاقة ليوية، ت هم بنا بعيداً، بل تأخ  بخيالاتنـا إلـل فنـاء 
الرمــز فيصــبح الــ هن وقــد تفاعــل مــع هــ ا الســرد الســيميائي ييــامر فــي عمليــة 
تفكيكية عله يجيم عن تساالات الجمالية التي تؤسسـها الليـة فـي هـ ا التشـكيل 

أ حت وسيلة للإيحاء، ولم تعد أداة لنقـل معـان محـددة، وهنـا  الإنزياحي، محي 
 .-35يكمن الفرق بين المعنل العقلي للكلمات والمعنل التخييلي لهام

لأن المعنل العقلي يحب  الكلمة ويجعلها قيد المعاني المتوارثة، والسياقات 
ور التي تعاقبت عليهـا بينمـا الأديـم الحـتم هـو مـن يحـرر الكلمـة مـن قيـد التصـ

 .-36ال المتلقيميال هني ويطلقها حرة معتقة تسبح في خ
إن التجربــة القصصــية الجديــدة تحــاول أن تختــرق حر ــة المحــور العمــودي 
ــنص. ففــي  ــة الصــريحة لل ــوق مســتوا الدلال ــة، لتولــد منهــا دلالات تســمو ف للي
ــم ونــوارسم تظهــر الليــة فــي وظيفتهــا الفنيــة  مجموعــة عــلال ســنقوقة مليــل وحل

و  الناس  ما يحمل الناس همو  اللية ويتجلل ملخ في القصص: ليل حاملة لهم
وحلــم ونــوارس، والصــمت ليــة أخــرا ومواويــل امــرأة حزينــة. ففــي القصــة الأولــل 

النوارس  انـت تينـي علـل السـطح وتسـرق الأسـماك،  …نصادل ه ا المقطع: م
هي تلعم، تلهو مع السـمخ والبحـر والفصـول. النـوارس  انـت أينـاً تجـري باتجـا

ثــم يواصــل: مالنــوارس البينــاء  -37تحمــل لــي الرايــة البينــاء لأواصــل الجــريم
 .-38كانت تمارس الحم قريباً مني، و انت تبح  عن شيء لعله الوطنم

إن الكاتـم فـي هـ ه القصـة يتخطـل ليـة الوصـف إلـل ليـة الكشـف، ووقـف 
فعـل الاختناق فيخنعها إلل المنزج الجمالي، وفناء التخييـل، فيتحـول صـوت ال

 -الفعـل الليـوي –القصصي إلل ابتكار دائـم للرمـز والتأويليـة، فهـو أبـداً لـن يظـل 
ويحرمـه مـن ظـلال  -39مقتصراً علل دلالات الاصطلا  الـ ي يقتـل رو  الـنصم
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النهــار  …المعــاني الانزياحيــة التــي تجابــه القــارن بتجليــات الابتكــار المتجــدد.م 
فير والأشجار والتينـات النائمـة الشم  الخجلي وراء الليم والعصا …خريف  له

ـــــه  ـــــن لا يحتمل ـــــف م ـــــور خري ـــــ ا الحـــــي الميم ـــــي ه ـــــزمن العصـــــيم ف ـــــي ال  ف
 .-40قلمم

إن سنقوقة يساير إيها  اللية، وي هم بها إلل حد التماثـل، يتر هـا تلامـ  
ــا فــي  ــل يحررهــا لتكشــف عــن طاقتهــا. موحــدي أن ــه، ب المنــمون ولا تفصــح عن

والـدنيا النائمـة فـي أهـداب  …لشـم  واللبـارشوارج المدينة، عفواً،  نت رفيـت ا
 .-41امرأة سكيرةم

فالمتن القصصي عند الكاتم يتشكل من تلاحم اللية وتفاعـل أصـواتها، بـل 
وانســجا  المعنــل الجمــالي لإبــراز الأدبيــة، لــ ا فالســمة الأدبيــة عنــد هــ ا الكاتــم 
ــي للــنص حتــل يصــبح هــو نفســه أداة مــن  أدوات التخاطــم  تشــمل الهيكــل الكل

 .-42متميزة عن الأداة الليويةم
فكيف يمكن لنا اقتناص معنل موحد ما دلالة ثابتة من ه ه الفنائيـات  نـت 
ــي أن التشــكيل  ــي أهــداب امــرأة ســكيرة لا شــخ ف ــدنيا نائمــة ف ــت الشــم ، ال رفي
الليــوي هنــا قــد مهــم بنــا إلــل ســياق التأويــل وإلــل تــ وق جمــالي مكمنــه شــعرية 

 .-43يميزه هو  فافة الإيحاء وتقلص التصريحمالخطاب وأدبيته ملأن ال ي 
فأدبية النص القصصي عند ه ا الجيل من الكتاب  انـت مبتيـل قـادهم إلـل 
ــــة  ــــة الكفيف ــــددوا الدجن ــــد تخلصــــوا، مأو ب ــــي طوعوهــــا، خصوصــــاً، وق الليــــة الت

. ولكونهم أيناً، توحدت رااهم في أن الأدب لـي  شـيئاً آخـر -44لديديولوجيام
ــي المحتــوا أو الرســالة مســوا تقنيــة الدلا  ــي شــكله، ولــي  ف ــة، وهــو  ــائن ف ل

 .-45الإيحائية للخطاب، أنه في إنتاجه للمعنل ولي  في المعنل المنت م
ولعل ملخ ما أبـرز تلـخ المنـامين الجديـدة التـي ولـدتها الأشـكال التجريبيـة 
التي خنع لها النص فكـان العمـل الفنـي عنـدهم هـو ثمـرة صـيرورة نظـا  تتـرابط 

التجــارب الشخصــية والوقــائع والقــيم والــدلالات، وتتجســد فــي جهــاز لتشــكل فيــه 
 .-46شيئاً واحداً معه وتتمفل فيهم

إن إدراك كتاب هذه الفترة للمنزع الجمالي للغة جعلهم لا يقفون عند حد التغلب على 
إلى خلق  تلقائيتها، بل إلى تعطيل كل قيمة دلالية تحد من حرية الإيحاء، فكأني بهم كانوا يسعون

لغة داخل لغة فاستغلوا القيم الصوتية في الكلمة والإيحاء بها. ففي المجموعة القصصية 
"السكاكين الصدئة"، يغامر حسين فيلالي بلغة نراها تتجاوز نمطية المحنط، حيث الإبداع في 

ن" منظوره حرية عدوانية، لأنها تروض الإنسان بعنف الخطاب، وبتجديد نظريته دوماً إلى الكو 
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وهي حرية تكاد أن تكون فوضوية تأبى التمذهب وترفض التحجر وتتحدى الحاضر وتنبئ عن 
 .-47المستقبل"

تصـبح شــفافية الليـة قــادرة علــل  -48ففـي محكايــة تـرميم أ ــرحة المدينــةم
ــاً  ــرق الاصــطلا  الســائد لتؤســ  نظام ــت، فهــي تخت ــتح فنــاء ســيميائي مطل ف

 جديداً ينبفت من داخل النص.
أة عن السير، وجحظت عيناي  من اعترته سكرات الموت،  انوا متوقفت فج

يلبسون بـدلات رسـمية، يسـتوقفون المـارة فـي الليـل ثـم ينـربونهم بمطـارق مـن 
حديــد بــين الأمنــين حتــل إما فقــدوا وعــيهم، و ــعوهم فــي أكيــاس وحملــوهم علــل 

 .-49أكتافهم إلل نفت مظلم يمتد إلل غرل متعددة مات أبواب مصفحةم
لمتن القصصي عند الكاتم هاهنـا متنـاً لا يحمـل بعـده الجمـالي فـي يصبح ا

التر يبــة المفرداتيــة علــل غــرار الــنص القصصــي مي البعــد السوســيولوجي، بــل 
يسعل إلل تأسي  جماليته من خلال ه ا الكل السـيميائي الموحـد، فكـأني بـه لا 

ــخ لا ينــت  ســوا علامــ ــ ي يقــول:  يــف نكتــم ملأن مل ــخ الســؤال ال ات يطــر  مل
 .-50فارغةم

كما ت هم إلل ملخ مجوليـا  ريسـتفام لا يـؤمن بـنص مي مظهـر –وهو ب لخ 
لسانيم دلالته تتقد  إلينا في إطار متن لساني منظور إليـه  بنيـة مسـطحة، إنـه 

 .-51توليد مسجل في ه ه الظاهرة اللسانيةم
ويتمظهر ملخ في مقطع قصصي آخر للمبدج نفسه في قصة مجفة فرعونم 

تحمـــل تاجـــخ، وتجـــري، يلاحقـــخ الصـــوت  الطوفـــان، يختـــرق ســـمعخ  موتجـــري،
كرصاص منصهر، فتصرع إنها القيامة، ثم تهـرج صـوب البحـر، يقتـرب المو ـم 
أكفر، تتحول الأيادي إلل مناجل تتسابت إلل عنقـخ، رحـت تنـرب البحـر بتاجـخ 

 .-52وتأمرم
اتجــاه إن هــ ا المقطــع ليكســر تلــخ النمطيــة الســكونية التــي توحــد التفكيــر 

معــان مميــزة، فمــن خــلال هــ ا التكســير للمعــاني المتقاربــة، وتباعــد الصــور، بــل 
وه ه الفجوات التي تسـاهم فيهـا الليـة يصـبح الفكـر الـ ي يسـعل إلـل جمـع هـ ا 
الشـتات عـاجزاً علــل أن يوحـد هــ ه الأفنـية بشــكل سـريع إلا بعــد قـراءة وظيةيــة 

 المقطـــع  مـــا تو ـــحه  مـــؤطرة بممنـــزج جمـــالي، ويظهـــر المســـار الســـردي لهـــ ا
 ه ه الإحالات.
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 المقطع الأول )أ(

 تجري..
 …حمل

 …يلاحقخ
 .…يخترق 

 المقطع الثاني )ب(:
 …رج صوب البحرهت

 تتحول الأيادي إلل مناجل
 تتسابت إلل عنقخ

 
إنه ومن خـلال مـا توصـلنا إليـه آنفـاً، اعتمـاداً علـل النصـوص نتبـين وعيـاً 

ن القصصي الجديد الـ ي يمفلـه جيـل طلائعـي بـدا أنـه جمالياً يتجلل في ه ا المت
يرفا التم هم بشكله العنيف ويحاول الخرو  عما هو آلي، لأن الكتـاب الـ ين 
يبدعون مـن خـلال هـ ه القوالـم الجـاهزة والجـداول مهـم فـي الحقيقـة لا يقومـون 

 .-53سوا بالاستنساع ونسخ ماهو موجودم
لقـبا علـل إمكانيـات الليـة فـي إن ه ا الوعي بأدبيـة الـنص، مكـنهم مـن ا

مجــال التأويــل، والانزيــا  فشــكلوا بهــا عــالمهم القصصــي الــ ي غــدا يقتــرب مــن 
نفريــة شــعرية تتمظهــر فــي ســيمياء اللفــي ليتجلــل المعنــل خــار  المــدلول، الــ ي 

 عانل منه النص الإبداعي طويلًا.
فكــان لهــ ا الجيــل، وفــي نظــرة تكــاد تكــون موحــدة فنــل الريــادة فــي ر ــوب 

مـن خلالهــا يولـد التعبيــر  -54بداعيـة تحويـل الليــة إلـل نظــا  اختلافـي إشــاريمإ
المجــازي دلالتــه الاحتماليــة ويبنــي فــي الوقــت نفســه علاقــة التــرابط بــين مكونــات 
نصه، يبنيها في إحالات داخلية فتنيء المدلولات بعنها بعناً وتبقل مفتوحـة 

 .-55علل تأويلات القراءةم
 
 

 فناء قصصي عادي

فنـــــــــــــــــــــــــاء 
 عجائبي
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 القصصي: ثانياً: شعرية المتن

تر ــز التجربــة القصصــية الجديــدة فــي الجزائــر مــع هــ ا الجيــل علــل المــتن 
السردي اعتماداً علل اللية متكأ يحقت من خلالـه اسـتراتيجية المنحـل الجمـالي، 
بعد فتـور العنـف المنـموني الـ ي نزعـت إليـه التجربـة القصصـية السـابقة تحـت 

 محمولات فكرية لا داعي للعودة إلل تفاصيلها.
هــ ه التجربــة الجديــدة قــد قــادت القصــة فــي الجزائــر فــي هــ ه الفتــرة إلــل  إن

تأسي  أر ية لمحاورة النص النفري ومحاولة خلخلة بنياته التقليدية، بدءاً مـن 
 …التشكيل الليوي إلل فنائه الجمالي الكلي

و ــان إن تلمــ  جــن  القصــة مــع هــ ه التجربــة إبداعيــة متميــزة  ســر بهــا 
س الأدبيـــة التـــي فهمـــت مـــن منظـــور نقـــدي  لاســـيكي. إن نظريـــة تنـــافر الأجنـــا

قصص ه ا الجيل سعت لأن تؤس  أدبيتها عبر تشكيلاتها الأسلوبية ممفلة في 
الليــة، حيــ  مالكلمــة فــي التجربــة الجماليــة إشــارة حــرة، تــم تحريرهــا علــل يــدي 
المبدج ال ي يطلت عتاقها، فتصبح قيمة النص حين اك فيما تحدثـه إشـارته مـن 

 .-56في نف  المتلقيمأثر 
 هولعـــل انفتاحيـــة الـــنص القصصـــي الجديـــد، وتمـــرده علـــل انيلاقيـــة ســـابق

التقليــدي، قــد حققــت نصــيتها وإنتاجيتهــا علــل الصــعيدين الكتــابي والفكــري عــن 
طريت ما يمكن تسميته بانفتا  النص، فهو منفتح علـل الإنتـا  الـدلالي وإنتـا  

بنية التقليدية علل مستوا تقديم القصـة، القيم الجمالية الجديدة، بعد أن  سر ال
سواء علل مستوا الزمن أو الصيية والراية حي  يبدو التشكيل النصـي للقصـة 
بالنسبة للقارن، وقد زخر بتلوين شعري زاد في عمت أدبية النص، وابتعد به عن 
المفهو  النفـري الـ ي ارتـبط إلـل وقـت قريـم بالليـة الإبلاييـة التـي لا تقلـت، ولا 

 نا في ما يسمل بالمتاهة.تدخل
إن النصــوص القصصــية الجديــدة قــد تمــردت علــل مفهــو  النفريــة التقليديــة 
وخا ت تجربة جديدة علل مستوا اللية، استعارتها من الشعر وبالتالي لـم تعـد 
ــاً يــرا واســيني لعــر  فــي  تطــر  مســألة الأجنــاس الأدبيــة  أجنــاس منفصــلة فني

مأنه لا تخلـو  -ويعني ليته–لجمال فوغالي تقديمه للمجموعة القصصية مأحبارةم 
قصة من قصصه من ه ا الهاج  المر ـزي، تعيـد  تاباتـه إلـل أصـلها الحميمـي 
الأول لاســتخرا  مــدافن الطفولــة وحنــين الأشــواق المقتولــة، ولا توجــد ليــة قــادرة 
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علـــــل هـــــ ا الفعـــــل إلا ليـــــة الشـــــعر التـــــي تظلـــــل بعيحاءاتهـــــا المتعـــــددة هـــــ ه 
 . 57المجموعةم
نقف علل بعا ما أشار إليه ه ا الناقد في قصة ماعترافات لامرأة من  وقد
 فيقول: -58 ياءم

مأح  الآن اسمخ يـرقص داخـل الصـدر المسـي  طـائراً، مخنـباً بـد  القلـم 
المعنــل أبكــي مرتجفــاً، مقــروراً حتــل ســويداء الــرو ، أتطهــر الآن بالــدموج، أرفــع 

 .-59هامتي، يداي تتنرعان مساجداً  نت أبتهلم
ولعل الملاحي في ه ا المقطع القصصي هو ابتعاد الكاتم عن تلـخ النفريـة 
المعتمـــة واســـتيلاله لطاقـــة الليـــة فـــي تجـــاوز التعبيريـــة الخطابيـــة. إن تفجيـــره 
لدينامية اللية ودلالاتها الإيحائية قد انتقل بالمتن النفري من نفريته الشكلية إلل 

 خاء.شعرية تدفع بالقارن إلل التوتر بدل الارت
ولعلنــا لا ننــيف جديــداً حــين نقــول إن الليــة الشــعرية لهــا مــن الطاقــة مــا 
ــة، أقلهــا إمكانيــة  ــنص العام ــان مخبــوءة  ــمن بنيــة ال ــا تكشــف عــن مع يجعله
التأويل، وإخناج النص إلل توليد دلالات لا متناهية،  ما إن اللية الشعرية هـي 

الفكـرة/ المو ـوج  تحول الـ ات مـن موقـع تحتـي يكـون فـي أغلـم الأحيـان أسـير
إلــل فنــاء للتخييــل، ومعانقــة الأرحــم، ويظهــر ملــخ جليــاً مــع مفتــي بشــير فــي 
مجموعته مأمطار الليلم ففي قصة مالليلة الكبيرةم نصادل ه ا التشكيل: مجميعنـا 

حيــ  تحــرق  …كنــا نســعل نحــو مــوت واحــد هــلاك واحــد فــي تلــخ الليلــة الكبيــرة
واســية، مجــرد آثــا ، أشــجار عاريــة علــل التمــائم والعمــائم، حيــ  نكــون جميعــاً س

 .-60الطبيعة المكشوفة، بقايا متبعفرة من أوها م
إن الكاتم لا يؤمن بحدود الأجناس، حي  الليـة تيـدو لديـه أداة حـرة تر هـا 
توقع صورها الشـعرية والتأويليـة لتفـور علـل  لاسـيكية الخطـاب النفـري لتؤسـ  

ة، وبالتــالي الــدخول فــي متناصــية مــع نصــاً أساســه الإيحائيــة أو العلامــة الجماليــ
 .-61الأسلوبية الشعرية لخدمة أدبيةم

ولعل هـ ا الـتلاقح بـين الجنسـين قـد بـدأ مـع الكتابـات الجديـدة بشـكل يلفـت 
الانتبــاه، خصوصــاً حــين ســاند النقــد الأدبــي الحــدي  هــ ا التحــول، فعبــد الملــخ 

النفــر والشــعر، بــل مرتـاض يــرا مإن تلــخ النظــرة القديمــة لــم تعـد لصــيقة بمفهــو  
غدت  يقة جداً في العهود المتأخرة، حي  النفر أ ـحل يقتـرب مـن ليـة الشـعر 

. وقد أدرك  تاب ه ه الحقيقة، والتـي -62ليؤس  شاعريته بمفهومها الجماليم
هي جوهر الفن بعد أن تجاوزوا الأشكال المستهلكة فـي  تابـات سـابقيهم فسـعوا 
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حــرة لأن ملــخ يمــدهم مبانتقــال دائــم مــن  إلــل تجريــم أدوات جديــدة وخلــت أشــكال
 .-63المعلو  إلل المجهول، من المرئي إلل الخفي، ليبقل الفن تحولًا مستمراًم

فعــلال ســنقوقة فــي قصــة مامــرأة جميلــة جــداًم يتمــرد علــل الليــة المتموقعــة 
خلف دلالاتها الفابتة. مأنت يا عائشة، حلم يتماهل فـي حسـي،  مـا الـزمن،  مـا 

تهــرب الآن مـن يــدي الميلولــة ســنمتطي معـاً صــهوات الســفر  نــت  اللحظـة التــي
 .-64أحلم دائماً أن أراك  القديسة النائمة في صوفية الدير، أو  مريم الرمزم

إن شاعرية ه ا المقطع تظهر أن الكاتم يتعامل مع الليـة تعـاملًا وجـدانياً، 
ــة هــي  شــف، وبحــ ، ففهــو  الصــو  ــاقا مبلي ــل التن ي يبحــ  عــن القــبا عل

وتجــاوز للمفــال إنهــا ليــة تتمظهــر فــي بعــدها الإيمــائي، أو  مــا يعبــر عــن ملــخ 
 .-65المسدي من أن غاية الحدا الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ إلل الإشارةم

لأن البعد الإشاري أبلـغ وأقـوا انزياحـاً مـن  ونـه مجـرد إبـلاغ، فالليـة حـين 
داً عـن سـلطة النمـوم  تقترب من مجال الشعرية فعنها تؤسـ  متنهـا النفـري بعيـ

الكلاسيكي، فيكـون  ـل لفـي شـعري شـيئاً غيـر متوقـع، إنـه وعـاء لقيفـارة تتطـاير 
منهــا جميــع إمكانيــات الليــة وبالتــالي ييــدو الــنص النفــري فــي هــ ه المجموعــات 

 .-66مانعطافاً لتقنية لفظية تتمفل في التعبير وفقاً لقواعد أكفر جمالًام
الليلم تتجلـل ملامـح شـعرية الـنص النفـري  ففي قصة مرجلًا آتيخ رغم  لاب

عنــد محمــد دحــو مأيتهــا الســيدة المحترمــة، معــ رة، أن يكــون  لامــي شــعراً، لأنــخ 
تكرهين الشـعر، وأنـخ علـل مـا أم ـر أقسـمت بـالحرل الواحـد أن الشـعر لـي  إلا 
غناء وهراء، وله ا ما عدت أكتم الشعر يكفيني أننـي أنزلتـخ فـي قلبـي واخترتـخ 

 .-67لوحدكم
إنه لا يمكـن اسـتبعاد أن الكاتـم هنـا فـي هـ ه القصـة أو غيرهـا يوظـف  ـل 
طاقتـه الليويــة، والفنيــة ليؤســ  هرمــاً جماليـاً يســتعيره مــن فنــاء الشــعر، حيــ  
نلتم  تلخ الحرية التي يمنحها ه ا الفناء للسارد، بحي  لا يح  باختناق أو 

–الجـاهز، فهـو يعـي  حاجز قصري يرغمه علل النزول إلل لية تؤسره في بوتقة

أنـه يجـرب إمكانيـة تـداخل الليتـين ليـة الشـعر/لية  -وه ا يظهر من خلال السرد
النفر، علل غرار مـا تـ هم إليـه نتـالي سـاروت مـن أنهـا لـم تعـد تسـتطيع و ـع 

 .-68حدود فاصلة بين النفر الروائي والشعرم
 ولعــل هــ ه الصــياغة الشــفافة التــي ظهــرت ملامحهــا جليــة مــع تجربــة هــ ا
الجيل، لم تعد وقفاً علل الشعر وحده، وإنما أصبحت مـن مجـالات النفـر وحقولـه 
أينــاً، وقــد هيــأ لــه ملــخ فــن الروايــة والقصــة القصــيرة، وهمــا فنــان أصــبحا اليــو  



- 45 - 

ينافسان الشعر الجديد منافسة شديدة مفالقصة  مـا يـرا عبـد الملـخ مرتـاض إما 
 .-69لم تكن شعراً فهي ليست قصةم

نا إلل تلاشي الحدود بـين الأجنـاس الأدبيـة التـي أكـد تباعـدها وه ا ما يقود
النقد الكلاسيكي، الشـيء الـ ي حـد مـن توظيـف إمكانـات الليـة بشـكل انفتـاحي، 
وإبقائها  من انيلاقيـة مميتـة  رسـت سـكونتيها. و ـان للخطـاب النقـدي الجديـد 

داعي موقعــه مــن التييــر بعــد مســاءلات تنظيريــة أعــاد بهــا تشــكيل الخطــاب الإبــ
الجديد، بحي  لم تعد الليـة مـن حيـ  جماليتهـا وتأويلاتهـا حكـراً علـل القصـيدة، 
بــل تعــددت لتفــرض طقوســها الإيحائيــة علــل القصــة فهــي عنــد قصاصــي الجيــل 

، -70الجديد ملية شعرية تخرق قانون اللية العادية لتقو  علل التجرية الباطنةم
ب القصــة الجــدد، خاصــة بعــد وهــي تجربــة  مــا أشــرنا ســلفاً تمفلهــا جيــل مــن  تــا

تطــور المفــاهيم النقديــة والإبداعيــة، وتجــدد أفنــية الإبــداج، لــي  علــل مســتوا 
القصــة الجزائريــة فحســم، بــل علــل صــعيد الحر ــة الإبداعيــة فــي العــالم العربــي، 
حي  غدا المبدج في القصـة والشـعر علـل السـواء ميـؤمن أن الفـن قوامـه الليـة، 

وهــ ا  -71فيتصــاعد فعـل الـدوال فــي بنـاء الـنصم التـي تتحـول إلــل حقـل للتأمـل
ــة والنظــر  التقليديــة التــي اعتبــرت أن للقصــة  ةبيــا النظــر عــن الأجنــاس الأدبي

ليتها الواصفة التي لا ينبيي أن تحلت بعيـداً، و ـ لخ الشـعر الـ ي نظـر لـه علـل 
ولعـل  …أنه الفن الحقيقـي، لأن مبدعـه لـه  امـل الحريـة فـي التعامـل مـع الليـة

لتــداخل مرجعــه إلــل أن القصــة الجديــدة لــم تعــد تكتفــي بالمرجعيــة النفريــة هــ ا ا
لجنسها، بل تعدت ملخ إلل تناصية مع المتن الشعري المعاصر، ال ي عرل هو 
الآخر تمرداً علل نمطية الصورة القديمة التـي مفلتهـا البلاغـة العربيـة التقليديـة. 

ــد راحــت تيــامر فــي الأرحــم، وبالتــالي حــدا الــتلاقح بــين ليــة الشــعر وليــة  فق
القصة، بفعل ه ه المزاوجة، بحي  لم يعد يح  ب لخ التباعد بين الجنسين عـدا 
ما يتعلت ببعا تقنيات القصة من الناحية الفنية. ولعل هـ ا التمـاس مـن الليـة 
الشعرية لم يكن وليد الصدفة إنما جاء بعد مرحلة تجريم الكتاب الجدد لدشـكال 

ه الخصوصية الشعرية التي متحيـل الحـدا إلـل رمـز بحيـ  التعبيرية واستعارة ه 
لا تردنا إلل الحـدا بمـا هـو و مـا هـو، إنمـا تردنـا علـل دلالتـه، أو إبعـاده ناقلـة 

. وســول -72حواســنا ووعينــا فــي أفــت جمــالي تخييلــي قوامــه الليــة وعلاقاتهــام
لعــلال ســنقوقة مأرقــا  ســاعتي  -73نقــف مــع هــ ا الفنــاء فــي قصــة مالأغبيــاءم

 نت أريـد أن أطيـر  …نت تمر أما  بصري مر السحاب والماء  ان يمد الأفتكا
ــة،  ــل مــدينتي اليافي إلــل قــرص الشــم ، أترجــاه أن يعــود.. يطــل مــن جديــد عل
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تخترق أشعته السنية أقفاص صـدور النـاس، تفيـر فيهـا الحـم والـدلء وتنطلـت 
 .-74بها إلل عالم آخرم

ل، إنمــا يســتعير مــن الفنــاء إن الكاتــم فــي هــ ا التشــكيل الليــوي الجميــ
الشــعري صــفاءه، و ــأن الليــة تأخــ ه علــل طبيعتهــا الأســطورية لمحــاورة الــ ات، 

منهـا أداة  لالتي لا تر ل بالمكشول، فهو لا يروض اللية للمنـمون، بـل يجعـ
ي التخييلــي عنــدما يعــي خصوصــيته يعــدو كــلمســاءلته بــوعي وإدراك لأن مالمح
 . -75والمتشكل عبر ثنايا الجدلية الحياتيةم  رورياً لقراءة المهمل والهامشي

فــالمتن القصصــي عنــد هــ ا الكاتــم يتعــدا المظهــر التصــنيفي إلــل التقــالا 
تفاصيل الأمكنة والحر ات، وإلل استبطان مـا يصـطرج فـي الأعمـاق مـن مشـاعر 
ــائم حولهــا، حيــ  تيــدو الإشــارية و فافــة البعــد الشــعري هــي  منــادة لمــا هــو ق

حــداا  مـــا يصــبح التأويـــل  ــرورة للقـــبا علــل حيفيـــات المحــرك لديناميـــة الأ
 المنمون.

وه ا التصور نفسه نجده عند ممفتي بشيرم في ممواويل اليريم فـي القريـةم 
 فنقف معه علل إيقاج يتلون بكفافة إيحائية تناصية مع الفناء الشعري.

متبقل وحدك تحمل صمت العالم، وجر  البشر من  آد  إلـل آخـر مـن غـادر 
تقــو ، تــ هم وتجــيء داخــل اليرفــة، ثــم بقــوة تــدفع المائــدة، فتــتحطم  ــل  الكــون،

 .76الصحون الفخارية علل الأرض، تشعر بالحزن وتخر م
ولعل ما يمكـن استخلاصـه والقصـة الجزائريـة الجديـدة تسـتعير هـ ه الأسـلوبية 
الشعرية أن المبدج قد تخلص من البو  بكل شيء، قياساً بالليـة الكلاسـيكية، التـي 

اب استنسـاخه، لأنـه وبتـداخل الأجنـاس، انت انعكاساً آلياً لواقع مفروض علل الكت  ك
ــاً لتشــكيل  ــزمن التعــاقبي، وغــدا تابع ــون بأبعــاد تكســر فيهــا ال أ ــحل المنــمون يل

ــ اب القصــة أســلوبي تــارة يفصــح وأخــرا يتعــدا مســتوا الانتمــاء التصــنيفي. إن  ت 
ـــد تجـــاوزوا الخطـــاب الســـلفي  ـــي الجزائـــر ق ـــل المنـــامين الجـــدد ف ـــ ي ر ـــز عل ال

يستنسخها تحت وطأة المرحلة التي  انت تبارك مفل هـ ه الخطابـات، ممـا أدا إلـل 
تيييم المنحل الجمالي. ولعل المرحلة الفقافية، وجـرأة الخطـاب النقـدي الجديـد بكـل 
محمولاته اللسانية والسيميائية، هو ال ي أسهم في بلورة ه ه الآراء ممـا جعـل هـ ا 

غمــار التجريـم، ويحــاول إخنــاج الليــة التعبيريـة إلــل نمــط أســلوبي  الجيـل يخــوض
جديد، بحي  تخنع فيه إلل تفاعل عنـوي بموجبـه تتـراو  الألفـاظ تبعـاً لسـياقاتها 

اب هـ ه المرحلـة في الاستعمال عن معانيهـا الو ـعية. وقـد مكنـت هـ ه القناعـة  ت ـ
تيلال  ــل طاقاتهــا مــن التمــرد عــن ســكونية الليــة، والتفكيــر الجــدي فــي وجــوب اســ
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الكامنة معلل اعتبـار أن الـنص بنيـة دلاليـة هـي جمـاج بنيـات داخليـة تتكـون منهـا 
 .-77ة/نحوية يتم إنتاجه  من بنية نصية  براميصرف

ولعل الميل إلل محاورة اللية، واسـتيلال أبعادهـا الإيحائيـة والانزياحيـة هـو 
وظيفـة الشـعرية، حيـ  ما جعل المتن القصصي عنـد هـؤلاء خطابـاً تيلبـت فيـه ال

بــدا وا ــحاً تــداخل الأجنــاس الأدبيــة، وتكســير البنيــة التقليديــة للخطــاب القــديم، 
وبــ لخ متحــرر الكاتــم مــن عبوديــة الليــة التصــنيةية، ودخــل فــي حــوار الأجنــاس 
علل اعتبار أن  ل نص يكتم في سياق أدبـي يعكـ  حـواراً معينـاً مـع الأجنـاس 

التنــاص فــي جميــع أشــكاله هــو مــن شــرولا والنصــوص القائمــة، ومــن ثــم، فــعن 
 .-78تكوين النصم

ــد أبعــاداً أخــرا  ــاه النقــد الأدبــي الجدي ــ ي تبن وقــد أعطــل هــ ا المفهــو ، وال
ـــين الأســـطوري  ـــنص القصصـــي لنســـ  الخطـــاب الكشـــف، والجمـــع ب لأفنـــية ال
واليـــومي،  ـــ لخ بتكســـير الـــزمن التعـــاقبي الـــ ي يحاصـــر الحـــدا، ويقتـــل متعـــة 

ــأويلات الشــفافية والتجريــد ــة لت ، فكانــت القصــة عنــد هــ ا الجيــل لوحــة فنيــة قابل
القراءة، وغير محاصرة بأبعاد دلالية ثابتة، محي  الـنص يتمو ـع  ـمن انزيـا  
ـــرق  ـــة ســـيميائية تخت ـــاب لي ـــد هـــؤلاء الكت ـــة عن ـــة الموظف لا محـــدود،  ـــون اللي

 .-79الاصطلا  السائد لتؤس  نظاماً جديداً ينبفت من داخل النصم
ميائية الأدبية، أ حت الطريقة المفلـل لتحليـل النصـوص الأدبيـة وه ه السي

بأدواتها الإجرائية الخاصة خصوصاً بعد ظهور الشكلانيين الروس، وحلقة بـراغ، 
. إن الليــة مــع هــ ا -80حيــ  خصصــت بحــوا واســعة لدراســة الليــة الشــعرية

رب مـن الجيل، تيدو شلالًا من الأحاسي  تحمل أبعاداً نفسية وجمالية، فهـي تهـ
حصار المدلول لتعانت التخييل ثم تسعل للهروب من التعقيل ال ي يفقـدها متعـة 
ه ا الامتداد الجمالي. وتتجلل ه ه المظهرية الليويـة مـرة أخـرا فـي مقـاطع مـن 

 قصة مالفل  والناف ةم لجمال فوغالي:
مبأعماقي أيها الـفل  أتـون ملتهـم، أطفـي لهيبـي وحرقتـي، تعـال اقفـز أيهـا 

لم أجد أحداً أسامره غيرك، فكلهم هربوا هي أيناً هربـت، أصـبحت مخيفـاً الفل ، 
كالطاعون، الصمت الجنائزي الـراعن يطبـت  فيفـاً، وعلـل الحجـرة يخنـت أنفاسـخ 
ــت مفاصــلها  ــرودة أكل ــم، والب ــة لامت بالصــمت الرهي وأنفاســها والســاعة الحائطي

 .-81والعقربان تداخلا، تدثرا، هما الآن أمامخ في عناق أبديم
إن اللية هنا تحمل زخماً من الأحاسـي  عبـر دلالات إيحائيـة تتقـاطع  لهـا 
فــي فنــاء موحــد، وهــو الحالــة النفســية للكاتــم مــع أنهــا تتجــاور متناقنــة فــي 



- 48 - 

مــدلولاتها الحرفيــة، فــالأتون الملتهــم، لا يجــاور الــفل ، الــ ي هــو بــرودة فــي 
ت الجديـدة، بحيـ  تصـطد  درجتها الأخيرة. ولعل ه ه التنادية هـي ميـزة الكتابـا

اللية بدلالاتها المتناربة فتمد الخطاب بجماليات إ افية عبر التناقا، ويمكن 
 التدليل علل ملخ به ا البيان.

الحقــل الــدلالي )أ( المتمفــل فــي: يتنــاقا جــوهراً مــع الحقــل )ب( والمتمفــل 
 في:

 
 
 
 
 
 
 

 أو بمفهو  آخر:
 ]التعاسة، الألم، الشقاء[ يختلف عن   فالحقل الدلالي )أ(                

 الحقل الدلالي )ب(                  ]الأمل، انفرا [
ــداخل،  ــا يكمــن ســر الليــة وبنيــة الخطــاب الأدبــي الــ ي ميتفاعــل مــن ال وهن

 .-82ويخنع لقوانين خاصة وميكانيزمات، بعيداً عن أي إحالة علل التاريخم
، لا يحــدا عمقــه وثخانتــه إلا مــن مــن خلالهــا الكــلا  الأدبــيو وتبقــل الليــة 

خلال وظيفته الشعرية التي هي خاصية الخطاب الأدبـي المنقطـع الشـفافية لأنـه 
حــــاجز بلــــوري، طلــــي صــــوراً ورســــوماً يســــتوقف القــــارن قبــــل أن يمكنــــه مــــن 

، إنها اللية التي تصبح الجملة والفقرة فيها ملـخ النسـي  الفنـي مـن -83اختراقه
ـــاج الحســـي ـــ اتي، والانطب ـــات  عـــن صـــور العـــين وأصـــوات الأمن وروائـــح  ال الن

 .85أو بتعبير نبيل سليمان هي إلياء التعقيل وإقامة التخييل -84الشم
ولعــل ملــخ يوافــت مــا مهــم إليــه الســيميولوجيون مــن أن الليــة الأدبيــة هــي 
مجموعة مـن الانحرافـات عـن المعيـار، ونـوج مـن العنـف اللسـاني، أي أن الأدب 

 .-86مقابلًا اللية العادية، التي نستعملها عادة من اللية -خاص–نوج 
 

 الأتون 
إطفاء 

 للهيما
 الحرقة

ال
 ثل 



- 49 - 

 
 

  :إحالات 
 .13، ص79بيروت  -دار العودة لا–حر ية الإبداج –خالدة سعيد -1
 .74دروس في السيميائيات، ص -مبارك حنون -2
 .53إحدا قصص مجموعة إحبارة، ص-3
 .84ن، صيترجمة عفمان أم -في الفلسفة والشعر–هايدغر -4
 .53القصة ص-5
 .38ص -النقد والحداثة -ج السلا  المسدي-6
 .53القصة ص-7
 .59حر ية الإبداج ص-8
 .117الأسلوبية والأسلوب، ص -ج السلا  المسدي-9

 .216ص -أسئلة الشعر–منير العك  -10
 .13قصة تهويمات خار  حدود الزمن، ص-11
 .51النص الأدبي من أين وإلل أين ص –ج الملخ مرتاض -12
 .86القصة، ص-13
 .72ص -في معرفة النص–يمنل العيد -14
 .79قصة الصمت آخر ما تبقل ممحمد دحوم، ص-15
 .82في معرفة النص، ص–انظر يمنل العيد -16
 .41النقد والحداثة، ص-17
 .77ص -الشعرية العربية–آدوني  -18
 .63، صيقصة مماليام جمال فوغال-19
 .37ص -قنايا الإبداج الأدبي–حسين جمعة -20
 .216ة الشعر، صأسئل-21
 .37ص -تشريح النص–عبد الله الي امي -22
 .97ص–في النقد النظري –ج الرحمن ياغي -23
 .10ص–معايير تحليل الأسلوب. ترجمة حميد لحمداني –ريفاتير -24
 .57، ص88قصة: عودة المهدي. المجاهد الأسبوعي جوان، -25
 .25اصر، صأسئلة الإبداج في الأدب العربي المع–أحمد المديني -26



- 50 - 

 .9شظايا ورماد. ص–انظر نازك الملائكة -27
 .123ص–الرمز والرمزية في الشعر المعاصر –محمد فتو  -28
 .23ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص -الشعرية–تودرول -29
 .47ص -بنية الخطاب الشعري –ج الملخ مرتاض -30
 .57قصة عودة المهدي، ص-31
 .59مجلة فصول، ص–حداثة عند شاعرين ادوار الخرالا: ملامح ال-32
 .5، ص87الفكر العربي المعاصر، –مطاج صفدي ميامرة الاختلال والحداثة -33
 .57عودة المهدي، ص-34
 .97فصول ص–كيف نت وق قصيدة حديفة –عبد الله الي امي -35
 .75، ص4الفكر عدد –قراءة سيميولوجية لقصيدة إرادة الحياة –الكاتم نفسه -36
 .10ليل وحلم ونوارس، ص قصة-37
 القصة.-38
 .17انظر حر ة الإبداج، ص-39
 .19قصة مواويل امرأة حزينة من مم م ليل وحلم ونوارس، ص-40
 .16قصة الناسوت من نف  المجموعة، ص-41
 .39الأسلوبية والأسلوب، ص-42
 .95المرجع ص -43
 .51، ص89م  من الأسات ة في أصول الخطاب النقدي الجديد -44
 .51المرجع ص-45
 .82المرجع ص-46
 .141، ص80القصة العربية المعاصرة في تون  –عز الدين المدني -47
 قصة من مم م السكاكين الصدئة.-48
 .38القصة ص-49
 .51في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص-50
 .38ص -89انفتا  النص الروائي–سعيد يقطين -51
 .35القصة ص-52
 .162، ص7ين عدد يمجلة التب -قافة والسلطةالإبداج والف–عمار بلحسن -53
تجليــات الحداثــة –التفكيــخ وجــ ور الــوعي النظــري عنــد دريــدا –ســليمان عشــراتي -54

 .111، ص2عدد
 .113، ص6التبيين عدد –حكاية المكبوت وغربة الكتابة –يمنل العيد -55



- 51 - 

 .34قراءة سيميولوجية لإرادة الحياة ص –الي امي -56
 دعر  واسيني.مقدمة المجموعة ل-57
 قصة من مجموعة ماحبارةم.-58
 .54القصة ص-59
 .554الليل، ص رمم م أمطا –قصة الليلة الكبيرة -60
 .109في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص-61
 .5وإلل أين ص نالنص الأدبي من أي-62
 .16، ص88مجموعة من الأسات ة الرواية والواقع ترجمة رشيد بن حدو -63
 الواردة بالمجموعة.إحدا القصص -64
 .52النقد والحداثة ص-65
 .60، ص85انظر بارت: الكتابة في درجة الصفر. ترجمة برادة -66
 .24قصة رجلاً آتيخ رغم  لاب الليل. محمد دحو، ص-67
 .33النص الأدبي من أين إلل أين، ص–انظر ج الملخ مرتاض -68
 .32المرجع ص-69
، 85 -محمـــد العمـــري –ة محمـــد الـــولي جـــان  ـــوهن: بنيـــة الليـــة الشـــعرية ترجمـــ-70

 .204ص
 .78، ص90–الشعر العربي الحدي ، بنياته، إبدالاتها –محمد بني  -71
 .172المرجع ص-72
 قصة واردة بمجموعة ليل وحلم ونوارس.-73
 .30قصة الأغبياء من نف  المجموعة، ص-74
 .8ص–لية الطفولة والحلم -75
 م.الليلقصة من م  مأمطار -76
 واويل اليريم في القرية مم م أمطار الليل.قصة: م-77
 .34انفتا  النص الروائي، ص-78
 .10لية الطفولة والحلم، ص-79
 .75تشريح النص، ص-81
 .299ص LELANGAGE CET INCONNUجوليا  ريستيفا -82
 .11قصة الفل  والناف ة مم م احبارة، ص-83
 .11، ص90–شعرية تودورول –عفماني الميلود -84
 .22ص المرجع-85



- 52 - 

 .23، ص83–مساهمة في النقد –نبيل سليمان -86
 .72، ص44/45انظر مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد -87

 



- 53 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية السردية:
 
 

 : مفهوم السرد أولا 
 : البنية السردية في الخطاب القصصي الجديد ثانياا 

 أ.انكفاء البطل النمومجي
 ب.البنية الحكائية

 من منظور السردية الحديثة.: الحدث  ثالثاا 
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 في مفهوم السرد:أولًا : 

ي هم عبد الملخ مرتاض إلل أن أصل السرد فـي الليـة العربيـة هـو التتـابع 
الما ي علل سيرة واحدة وسرد الحدي  والقراءة من ه ا المنطلت الاشتقاقي، ثم 

  أصبح السرد يطلت في الأعمال القصصية علل  ل ما خالف الحوار، ثم لم يلب
أن تطور مفهـو  السـرد علـل أيامنـا هـ ه فـي اليـرب إلـل معنـل اصـطلاحي أهـم، 
وأشمل بحي  أصبح يطلت علل النص الحكائي، أو الروائي أو القصصي برمته، 
فكأنه الطريقة التي يختارها الراوي أو القاص، أو حتل المبدج الشعبي ليقد  بهـا 

 (1ولكن في صورة حكيم) الحدا إلل المتلقي، فكان السرد إمن نسي  الكلا ،
رو  النقـد ولقد تطور ه ا المفهو  مع الكتابات النفرية الجديـدة مـدعوماً بطـ

الحداثي فكانت القصة أقرب الأجناس الأدبية لتمفل ه ه التقنية خاصة مع تييير 
نظــرة  تابهــا فــي التعامــل مــع الليــة، وزمــن الحــدا، وفنــاء الحكــي مفــعن  انــت 
السردية في مفهومها التقليدي تعني وظيفة يؤديها السارد ويقو  بها وفت أنظمة 

مــاً واســعاً وميــايرا يتصــل بعلاقــة الســارد ليويــة، ورمزيــة فعنهــا قــد اتخــ ت مفهو 
 (. 2بالمسرود له، وبالشخصيات الساردةم)

ويعني ملخ تقنية جديدة قد غزت الكتابـات النفريـة القصصـية بحيـ  لـم يعـد 
يسـتهويها ملـخ السـرد التقليـدي الـ ي يشـرج فـي وصـف لـديكور مـألول وعــادي، 

 (. 3وصف يبع  في القارن الاطمئنان دون أن يصدمهم)
لعـــل مشـــهدية الخطـــاب الحـــدي   ـــان مـــن الروافـــد التـــي عمقـــت المفهـــو  و 

الجمالي للنص القصصي، وأ فت عليه أبعـاداً فنيـة أخرجتـه مـن أسـر التقليديـة 
الصورية التي حكمت منطت الحكي، وأرغمته علل السير فـي منظـور  لاسـيكي، 

ـــم تـــول ـــم تعمـــت، بـــل ول خصوصـــيات عناصـــر القصـــة مـــن حـــدا وزمـــان  يول
أي اهتمــا ، وهــ ه العناصــر قــد أ ــحت انفتاحيــة ومفتوحــة فــي آن وشخصــيات 

 واحد علل بنيات عدة من منظور السردانية الحديفة.
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البنية السردية في الخطاب القصصي ثانياً 

 الجديد:

لا يمكن فصل، أو تجزئة علاقـة الليـة بالسـرد الـ ي هـو خطـاب شـفوي، أو 
(. فحــين أشــرنا 4مرويــة )مكتــوب ميحكــي قصــة تتشــكل مــن مجموعــة الأحــداا ال

إلـــل أن الليـــة فـــي الخطـــاب القصصـــي الجديـــد، قـــد تجـــاوزت بعـــدها القاموســـي 
وأ حت تحاور أبعادها السيميائية لتشـكل فنـاءها الجمـالي التـأويلي، فـعن ملـخ 
يعني أنهـا أصـبحت تؤسـ  بهـ ا الانقـلاب، أو تولـد بنيـات جديـدة علـل مسـتوا 

دية السرد التقليدي ال ي  ان يتعامل تشكيل النص القصصي، أقلها، تكسير عمو 
مع لية تبدو محنطة لا تسمح له ببسط ظلاله  ما يشاء وبالتـالي فالتفاعـل بـين 

 اللية الجديدة وحداثة السرد يظهر قوياً.
وسنحاول أن نظهر ملخ من خلال نصوص قصصية نبين مـن خلالهـا هـ ه 

ـــة التـــي لا تتـــرك البالخصوصـــيات  اســـ مجـــال للســـرد عاد ظـــاهرة الوصـــف المفقل
كفاعلية حكائية خاصة إما علمنـا أن الـزمن يتحـرر مـع السـرد بمفهومـه الحـدي  
ولم يعد ملخ الزمن التقليدي الدال علل الأزمنة النحوية، وقد تجلل ملخ في أكفـر 

 قرطي، ففي مالجفالم لدحو نقرأ. قصص جمال فوغالي، ومحمد دحو وخليفة
لهادئــة، مســتلت علــل فراشــي مــرت موبينمــا أنــا فــي أحــد الليــالي المقمــرة، ا

أمامي أشبا  فـاهتززت سـمعت صـوتا يجـي مـن بعيـد،  ـان عـ باً، و ـان جمـيلًا، 
فقمت، ومشيت محترسا حتل إما اقتربت من شجرة  خمة، ارتفعت دقـات قلبـي، 

 (. 5ي عظيمة حين لا  لي من هناك شيء لم أتبينه جيداًم)تولشد ما  انت دهش
ـــم الو  ـــا يتجن ـــدو الســـارد هن ـــات يب ـــدا بعـــا الكلم ـــان، فع ـــدر الإمك صـــف ق

وهي أوصال لم تؤثر علل مسار انفتا   - خمة -الهادئة -المقمرة -الواصفة
ـــم شخصـــيته  ـــد تقمـــص الكات ـــة، وق ـــوراً بـــرو  الحكاي الســـرد. نجـــد الـــنص ميم
القصصية ليكون أكفر تحرراً في توليد الأحداا،  ما أن لدفعال، وانتظامهـا عبـر 

هـ ا الخطـاب دوراً فعـالًا بـدءاً بالزمنيـة التـي تماثـل لفظـة عملية تر يبيـة لتشـكيل 
بينمــا وانتهــاء بالأفعــال الدالــة علــل الحر ــة والإدهــا ، موهــي أفعــال  مــا يظهــر 
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( 6فـي الخطـاب التقليـديم) -عـادة -ليست محكومة بمنطت خارجي  ال ي نجده
 شرنا بمنطت الحكي الزمني  ما يظهر: أحي  ترتبط  ما 

 
 
 

 مرت ......
 اهتززت .....
 قمت ........

 مشيت ........
 ارتفعت ........
 لا  ..........

 
وبالتالي خلصت ه ه الأفعال المسار السـردي مـن الوصـف، وحـررت وجهـه 
الزمني ليل  لعبة التداخل، ه ه اللعبة التي تنت  بمعية السرد عالماً زمنياً جديداً 

ي سـيطر علـل البنيـة الليويـة للخطـاب يكسر البناء الخطي للسرد الكلاسيكي الـ 
 القصصي السابت، بحي   ان علل الكاتم التعبير عن الهدل والفكرة فقط.

إلا أن رو  الإبداعيـــة، والتحـــرر مـــن الفقـــل الإلزامـــي قـــد أدا بالقصاصـــين 
الجدد إلل تجريم إمكانيـات الليـة السـردية للوصـول بأعمـالهم إلـل رو  الأدبيـة، 

ــات  ــوا تقني ــزمن فكــان أن جرب ــه مــن حيــ  ال الســرد التــي تنــمن للــنص انفتاحيت
 والخطاب.

ولعـــل المقطـــع القصصـــي الســـابت ملمحمـــد دحـــوم ليقـــو  علـــل مـــا يســـمل 
بالانقطاعـــات وانتقـــاء المقـــاطع، والمشـــاهد، فـــنحن لا نحـــ  ونحـــن نقـــرأه بـــ لخ 

لـل غـرار عالترتيم الزمني التقليـدي، أو بتلـخ النمطيـة ال هنيـة فـي تتبـع الحـدا 
 تقليدية.القصة ال

( وهي الراية نفسـها التـي 7مبل يفاجئنا في سرده للحدا بفو ل الترتيمم)
 نجدها عند خليفة قرطي في معيناها والرصيفم يقول:

موالآن تمســكين بــ اكرتي، وتحــولين عينيــخ عــن هــ ا الوجــه المعفــر بصــمت 
الأولياء، وحكمة الميفلين، وتدسـين الصـدر المحتـرق لهفـة فـي اللياهـم،  انـت  

ب
 ينما
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لة، وحينما حملتخ الأقدار،  ان عناق الأطفـال  الصفصـال،  ـالجرا ،  ـوادي رح
 (. 8والآن تشقين صدري لتتنفسي فيه ما تجرعت من سنين الرمادم)

وه ه الخطاطـة تظهـر تبـاين المسـار السـردي بـين القصـة الجديـدة والقصـة 
 الكلاسيكية. 
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 (2شكل )    (1شكل )
لكلاســــــــــــــيكية القصــــــــــــــة ا   القصة الجديدة )الحدا( 

 (الحدا)
 
 
 
 البنية السردية     البنية السردية   
 

 عمودية السرد   حدا   زمن
 

    زمن   حدا 
 
 = انيلاق النص    = انفتا  النص  
 

مـــن خـــلال هـــ ا الشـــكل يمكـــن الوصـــول إلـــل أن القصـــتين، وبدرجـــة أقـــوا 
بـدءاً  ،رمعيناها والرصيفم قد تعددت فيهـا أشـكال السـرد ولـم تخنـع لنمـوم  قـا

 -أنـا–من تعدد النمائر التي تجعل النص متحرراً، فالقصة تنفتح علل النمير 
(، حيـ  السـارد يـتقمص فـي 9م)…ترحل طبلتاي إلـل عالمهـا .. أنتظـر المـاء و

فتـرة قصـيرة البدايــة الاسـتهلالية ليتحـول المســار السـردي إلـل المخاطــمم. والآن 
 (. 11تمسكين ب اكرتي..م)

د ثابتاً حتل يتقمص السارد شخصية أبي زيد الهلالي فـي ولا يستمر المشه
، وهي vision avec –بقية القصة ليمارس معه تقنية السرد الراية المصاحبة 

تقنية حديفة حيـ  السـارد لا يفـرض سـلطته القهريـة علـل بطلـه، أو أبطالـه  مـا 
فــي القصــة التقليديــة، فهــو يســاويه فــي تشــكيل الحــدا، وهــ ه التقنيــة يوظفهــا 
خليفة قرطي ببراعة، حي  لا نح  بتلخ النمطية التـي تييـم الشخصـية، وتفـتح 

 المجال لصوت السارد وحده.
ففي قصتيه معيناها والرييفم ومالناف ة الفالفةم، نجد أن نهايتهما تلتحمـان 
فــي ســرد تكفيفــي، يعــود مــن خلالــه دائمــاً إلــل الحا ــر، فتنتهــي القصــة بتــداخل 
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ي التقنيـة نفسـها التـي نجـدها عنـد جمـال فوغـالي فـي الأزمنة، وبتنوج السـرد وهـ
ــات  ــرم وماعتراف ــع الأخي ــم الهزي ــد 10مــرأة مــن  ــياءم)لاقصــتيه محل ــ لخ عن ( و 

 (. 11يوسف سعداني في معودة المهديم)
 

ولعــل الملاحــي فــي هــ ه القصــص، هــو أن الســرد يبــدأ عبــر نقطــة  ــيقة، 
ممـا يمـد الحـدا بانفتاحيـة  ثم يتنوج مع تنوج النمائر -أنا -وغالباً مع النمير

 أكبر، يعود السارد إلل نقطة البداية، وهك ا.. وه ه الخطاطة تبين ما مهبنا إليه.
 

 (المتكلمأنا )     الما ي
 
 

 (المخاطمأنت )     العودة
 
 
 الأزمنة السرديةتداخل       
 

فـا، وملخ لأن  ل سارد يفترض بداية، وتلاحقـا فـي الأفعـال أي تيييـرا واختلا
و ــل تيييــر يشــكل سلســلة جديــدة فــي الســرد، بحيــ  أن  ــل فعــل يتبــع ســابقه، 

 (. 12وغالباً ما يدخل معه في علاقة السببية)
ولعــل تنــوج البنيــة الســردية، وتمردهــا علــل المنطــت الخــارجي الــ ي حكــم 
القصــة الكلاســيكية، يرجــع إلــل تجريــم جديــد خنــعت لــه القصــة الحديفــة ســواء 

ميـــة. وقــد وجـــدت مـــن خــلال هـــ ه النمــام  المدروســـة تشـــكل الجزائريــة أو العال
 ظاهرتين ينبني عليهما الهر  السردي القصصي ل ا ه ا الجيل وهما:

 انكفاء البطل النموذجي:-أ
لقد تخلصت القصة عند هـ ا الجيـل مـن سـلطة البطـل الموحـد الـ ي يـتحكم 

فـاء، والحـد في سير الحدا بدءاً من مطلع القصـة إلـل نهايتهـا، ولعـل هـ ا الانك
من سلطته قد زاد مـن تنـوج السـرد وانفتاحيتـه، بحيـ  لـم نعـد نجـد  ـميراً واحـداً 
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يــؤطر الحــدا القصصــي إلــل النهايــة، بــل نلفــي تعــددا، وتييبــا لنمومجيــة البطــل، 
 ويظهر ملخ في أغلم قصص مفتي بشير. 

( لتجســد هــ ا الانكفــاء، فــلا صــوت لنــمير 13ولعــل قصــته مالــدار الكبيــرةم)
بحيــ  يجابــه القــارن بمســار ســردي لوحــدات متقاطعــة، لا يجمــع بينهــا واحــد، 

 بالمفهو  التقليدي ملخ التوحيد الزمني الصرفي.
 
 

ــة،  ــابع وحــدات ســردية تجمــع بينهــا علامــات تراتيبي ــارة عــن تت فالقصــة عب
( 14وتكــون إمــا بســيطة أو معقــدة فــي تواترهــا، بحيــ  تتبــادل الأثــر فيمــا بينهــا)

درك بعد جهد تر يبي أن هناك تماسكاً، وتوحـدا بينهـا بخـيط بفنائها السردي، لن
ــ هاب مــع الحــدا  ــمن خــيط  ــي ال ــارن ف يصــعم التماســه، فهــو لا يســعف الق
مرسو  يشار ه في نس  بعا آلياتـه، بـل يدخلـه فـي لعبـة الإيهـا  ليفسـد عليـه 
تصور النهاية، أو شبهها، وملخ من خلال تنوج البنيـات السـرية وتمو ـعها فـي 

 الحكاية فيخر  ب لخ عن الخنوج لنمطية السرد الخارجي. قالم 
مالســاعة تجــري بســرعة، والوقــت يمنــي بــدون أن أحــ  بــه، لكــن الكلــم 

وجههــا  انــا يرســمان لــي نقطــة عــ ابي، ويفنــحاني أمــا  أمطــار الليــل و وأبــي، 
 (. 15الخةيفة الباردةم)

 ـمن  نجد في ه ا المقطـع القصصـي تجميعـاً لبنيـات سـردية مكففـة تتـوزج
بنيات صيرا، يييم فيها صوت النمير، أو السارد الموحد، بحي  أن  ل فاعـل 
سيأخ  مساره السردي بمحمولـه الفكـري، ليتقـاطع مـع الآخـر، فيتشـكل عبـر هـ ا 

 الكل بنية سردية  برا  ما أشرنا. 
ولعل ه ا المقطع القصصي من قصة مالأغبياءم لعلال سـنقوقة ليبـين  يـف 

متعددة، ثم يوحد بينها  من حيز القصة في بنيـة سـردية يوظف الكاتم  مائر 
 كبرا يقول:

 "كنت أنا
 مدينتي كانت

 شعرها كان منثوراا 
 إنك جميلة ياليلاي

 وأنت جميل، وطيب أيضاا يا علي
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 (16")…وكان الناس
وهذه خطاطة تقودنا إلى تباين واختلاف البنيات السردية، ثم 

 تقاطعها واستقلالها من جديد.
 
 
 



- 62 - 

 
 اردالس

 
 تقاطع    
 

  مير )أنا( 
 = توحد )تكفيف سردي(     مير )أنت(
  مير )هو(

 استقلالية من جديد          
 

 البنية الحكائية:-ب
إن المتتبع لقصص ه ا الجيـل يـدرك، أنهـم يتوحـدون فنيـاً فـي بنيـة سـردية 

ة أكبـر فـي ييلم عليها طابع الحكاية وهي تقنية سردية نعتقد أنهـا تمـنحهم حريـ
بـــين   التعامـــل مـــع الليـــة مكونهـــا تتســـم بالاتســـاق، والتتـــابع، والتـــرابط والتواشـــ

أجزائها، حتل تساهم في تأسي  عالم السردية المعاصر. ولأنهـا تنقـل حـدثا، أو 
مجموعة أحداا متعلقة بشخصيات، أو بشـخص واحـد مـن صـورتها الواقعيـة أو 

ه البنيـة، التـي نعـدها مـن التقنيـات (. فـعن هـ 18الخيالية إلل صورتها الليويـةم)
الجديدة، قد حـررت الليـة مـن انيلاقيتهـا علـل المنـامين الكسـيحة التـي تفـرض 

 )الاتساج(..شكلًا معيناً، وأفنت بها إلل الانفتاحية والشساعة..
(، 18ويظهــر ملــخ فــي مجفــة فرعــونم وماغتيــال الحجــا م لحســين فيلالــي )

( لخليفـة 20اني، ثـم معـودة الفـارسم)( ليوسـف سـعد19و  لخ معـودة المهـديم)
قرطي حي  المسـار السـردي فـي هـ ه القصـص يخنـع لنمطيـة حكائيـة، تنـفي 
علل الخطاب الأدبي بعداً جمالياً، وانفتاحا علل التأويل. ففي معودة الفارسم نقرأ 
هــ ا المقطــع موغــداً ســيأتي الفــوارس، ســيقولون، أننــي غبــي وجبــان، وهــم الــ ين 

ســـيأتون أو ســـيأتي الفـــارس أينـــاً، الـــ ي ســـيعيد لتقاســـيمكم قتلـــوني، انتظـــروا 
( ومفلــه يوســف ســعداني فــي معــودة 21صــلابتها، ســيحمي المدينــة والحــريم..م)

المهديم متجمهر حوله النـاس، خطـم فـيهم، حـدثهم عـن الحـم والأرض الينـة 
( ثــم نلفــي 22والشــم  مات الخيــولا ال هبيــة، وحكمــة الأســلال النقيــة  ــالفل م)
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لي في مجفة فرعونم يقترب المو م أكفر، تتحول الأيادي إلل مناجل، حسين فيلا 
 (. 23تتسابت إلل عنقخ، رحت تنرب البحر بتاجخ وتأمر..م)

إن هــ ه الســمة الحكائيــة قــد تمفلهــا أغلــم  تــاب هــ ه الفتــرة، بعــد تلاشــي 
حدود الأجناس الأدبية، وبعد توظيف النص الأدبي الجديد لعناصر فنيـة، لـم تعـد 

 علل الشعر وحده  الأسطورة، والرمز. وهك ا غدت القصة الجديـدة مـع هـ ا حكراً 
ــل  ــم يســعل إل ــة، وأصــبح الكات ــة مختلف ــات حداثي ــاطع فيهــا بني ــل لوحــة تتق الجي
القـــبا علـــل أوســـع فنـــاء، مســـتعيرا  ـــل التقنيـــات فـــي مجـــال الســـرد لتشـــكيل 

 .يالخطاب الأدب
يها  تاب القصـة الجديـدة ولعل البنية الحكائية هي من التقنيات التي وجد ف

في الجزائر المخر  الوحيد لمد اللية بطاقة الانفجار، و  ا إثـراء الفكـرة المر زيـة 
ففي مجفة فرعونم لا يبدو ما يريد الكاتم البـو  بـه وا ـحاً، لكنـه يقدمـه بعنـف، 

ر ه ه الانزياحات، بحي  لا يجد نفسه مأمـا  قصـة لهـا بدايـة عبقد يهز المتلقي 
ن بداية الخطاب إلل نهايته تتصارج فيها الأفكـار والعواطـف، ويحسـم ونهاية، وم

( فتفكـــخ الخطـــاب، يعنـــي انقطاعـــاً، 24الصـــراج  مـــا نأمـــل أن يحســـم لصـــالحهم)
وبيا ا، تعمد الـراوي تر ـه حـين توظيـف البنيـة السـردية الحكائيـة، ويتجلـل ملـخ 

 من خلال ه ين المقطعين.

 المقطع )أ(:

م تاجخ إلل صـدرك ترسـل أفـواههم شـواظا مـن موتقع  حكاتهم ساخرة، تن
 (25نار ودخان تختنت، يسقط التا  في البحر وتلحت..م)

 المقطع )ب(:

موبعــد ســنوات، شــهد عجــوز يجــوب شــوارج المدينــة، يــروي للنــاس حكايــة 
 صـــياد أخرجـــت شـــبكته مـــن قـــاج البحـــر جفـــة، وتاجـــا، قيـــل أنهمـــا تـــا  وجفـــة 

 (. 26فرعونم)
ــين  ــا نلمــح مــن خــلال المقطع ــين مــع أنهم ــين الوحــدتين الســرد يتب ــا ب تفكك

تنتميان إلل قصة واحدة.  ما أننا نلمح انزياحاً في بنيـة الخطـاب، وخروجـا عـن 
عمودية السرد التقليدي الـ ي ألفـه القـارن فـي القصـة الكلاسـيكية. فبـين الوحـدة 
)أ( والوحـــدة )ب( ســـنوات، ولكنهـــا لا تبـــدو  ـــ لخ لأن منطـــت الحكايـــة يتجـــاوز 

، ويختزلـــه، بحيـــ  لا نشـــعر بـــه، و ـــأن القصـــة تجـــاور المـــتن التقليـــدي الـــزمن
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الحكائي  ان ما  ان..م وهي تقنية تعتمد أيناً علـل عمليـة التـ  ر الاسـترجاعي 
التــــي لا تخنـــــع للتسلســـــل، أو التتـــــابع الــــ ي تمـــــدنا بـــــه القصـــــة المتكاملـــــة 

 (. 27الأحداام)
 \ويمكن ملاحظة ملخ من خلال ه ا التو يح 

 تكسير منطق السرد ائيةبنية حك
 روا )رواية(-
 حكاية )يحكي(-
 قيل )قول(-

 انزيا  وزمن غير محدد

وه ا ما يسميه عبد الملخ مرتاض بالتداخل السردي حي  تتـداخل الوحـدات 
السردية فيما بينها لأن نشالا الحكي، أو نشالا القص حسم تعبير مبول ريكـورم 

علـل إ ـافة الأحـداا بعنـها إلـل  لا يتوقف عنـد حـد السـرد البسـيط الـ ي يقـو 
بعا، وإنما هو يرمي في آخر الأحداا إلل تكوين وحـدات  ليـة مات معنـل مـن 

 (.28تلخ الأحداا المفردة المتفرقة..م)
وه ا ما يؤدي بالقـارن فـي حقيقـة الأمـر وأثنـاء متابعتـه القصـة، أو عمليـة 

داا، ففـي الحكـي، السرد أن يجهد في سبيل إدراك الوحدة الكامنة وراء ه ه الأحـ
ومتابعته أثناء رواية القصة أو الحكاية، وسرد أحداثها يتطلبان إمن القـدرة علـل 
ــابع، وتكــوين هــ ه الصــيية  الاســتنبالا، وتكــون صــيية عامــة  ليــة مــن ملــخ التت
ــــي، أو النشــــالا  ــــاني لنشــــالا الحك ــــد الف ــــف البع ــــ ي يؤل ــــة هــــو ال ــــة الكلي العام

 (. 29القصيم)
ي ليـرغم القـارن علـل الـدخول فـي لعبـة المشـار ة ولعل ه ا الانفتا  السـرد

فــي تفكيــخ البنيــة الســردية، بالاعتمــاد علــل طاقتــه الفكريــة والجماليــة، وهــ ا مــا 
نلمســه عنــد جمــال فوغــالي فــي ماحبــارةم، وماســمخ وحــده بلســم جرحــي، وعينــاك 
دربي، ووجهـخ خارطـة عمـري.. احبـارة امـرأة لكـل فصـول العطـاء، حـين ودعتهـا 

 (.30ئيم، أورقت في عينيها بحور الشتاءم)مات أصيل  
يجعلنا الكاتم هنا أما  وحدة سردية تتـداخل فيهـا وحـدات لا تبـدو موسـعة، 
ولكنهـــا تشـــيل تفكيرنـــا لأنهـــا لا تقـــول  ـــل شـــيء، حيـــ  تعتمـــد علـــل الاختـــزال 
والإشارة، فهي لا تبيح، وإنما تدفعنا إلل البح  عن الوحدة الكامنة وراء الحدا، 

 لال تصاد  فناءات الزمن والحدا وتكسير مرجعيتها التقليدية.وه ا من خ
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 الحدث من منظور السردية الحديثة:ثالثاً : 

تخنــع لواقــع يكــاد أن يكــون  - مــا أشــرنا -إما  انــت قصــص الجيــل الأول
المرجعيـة الأسـاس للبنيـة الفكريـة آنـ اك، فـعن القصـة الجديـدة بـدأت فـي البحـ  

مـن المنـامين الجديـدة التـي تناسـم هـ ا الشـكل، عن شكلها الفني الجديد بدءا 
أي أنها تأتي في إطار ه ا السياق تعبيراً عن تفاعل وانفعـال مـع الواقـع الجديـد، 

 (. 31وتوتراته واستشرال الممكن والمحتملم)
فــعما  ــان الحــدا فــي قصــص المرحلــة الســابقة قــد خنــع لطروحــات فكريــة 

يـر مـن القصـص تـؤطره رايـا موحـدة، سائدة، حتل أننـا نجـده يتكـرر مـراراً فـي  ف
وقلــيلًا مــا يجتهــد الكاتــم فــي تيييبــه أحيانــاً، ليعــود إلــل إبــرازه بشــكل يصــل إلــل 

نرتــا  لهــا لرتابتهــا فــي الفجاجــة فــي  فيــر مــن الأحــايين، ومهــي طريقــة لــم نعــد 
(. 32صـنديدا فيهـا إلا الراويـةم)عرض الأحداا، فهي الطريقة التي لايكون بطلًا 

صة الجديدة، لم يعد مفصولًا عن البنية الفنية التـي تسـهم فـي الهـر  فعنه في الق
الجمالي للخطاب القصصي بحيـ  غـدا الحـدا يتفاعـل بشـكل انزيـاحي مـع بقيـة 

 العناصر الفنية التي تشكل فناء النص. 
ولعــل هــ ا التحــول، لــم يكــن مــن قبيــل المجازفــة، بــل جــاء بعــد تحــول فنــي 

ت الأخيــرة، ولــم تكــن القصــة الجزائريــة بمعــزل شــهدته القصــة العربيــة فــي الســنوا
 عن ه ه التحولات. 

فتشكيل الحدا لم يعد ينظر إليه ب لخ المنظور التقليـدي، بعيـداً عـن البنيـة 
نيــة، والمكانيـــة و ـــ لخ الشخصــيات، خصوصـــاً بعـــد أن طــر  النقـــد الجديـــد االزم

النقديـة أسئلته المحرجة علل النص القصصي المعاصـر.. بحيـ  لـم تعـد النظـرة 
تفصل بين ه ه العناصر  ما  انت عليه، بل أ حل النص  ـلا شـاملًا، جماليتـه 

 تكمن في بنيته التي تتفاعل فيها تلخ العناصر.
ولــ ا بــدأت القصــة الحديفــة تــتخلص مــن النم جــة التقليديــة، أو تلــخ النظــرة 
التجزيئية التي فصلت بشكل قهري، بل وفككت بين عناصر القصة فأفرغتهـا مـن 

 حتواها الجمالي.م
ولعل قارن قصص هـ ا الجيـل ليـدرك ملـخ البـون الشاسـع الـ ي يفصـل بـين 

هـو التعامـل مـع الليـة لأنهـا  -وهـو الأسـاس–الرايتين، و ـأن منطلـت ملـخ  لـه 
المفتــا  الــ ي يقــود الكاتــم إلــل الخــرو  عــن النمطيــة، أو الجــاهز، ملأنهــا فــي 



- 66 - 

، لكنهـا بوصـفها شـكلًا تحـاول نموم  لهـا مـن خـار  عنصـرها المجـدد تكوينها لا
إعــــــادة تشــــــكيل نفســــــها، أي اختراقــــــا للنظــــــا  الأيــــــديولوجي الصــــــار  الــــــ ي 

(. ل ا فتشكيل الحـدا فـي القصـة الجديـدة تتجامبـه آليـات فنيـة مـن 33يحددهام)
 رمز وأسطورة، إلل جانم التمرد علل العمود السردي. 

نها إلا بعـد فقارن ه ه القصص لا يتمكن بسهولة من الوقـول علـل منـمو 
جهد فكري وتأويلي، لأن الرايا الإبداعية أ حت لا تولي الاهتما  الكبير للحـدا 

 مجردا عن الهر  الفني العا .
فحــين نطــالع قصــة محكايــة تــرميم أ ــرحة المدينــةم لحســين فيلالــي، و ــ ا 
مجفة فرعونم فعننا لا نستطيع إدراك  نه الحـدا بالسـهولة التـي يمكـن تصـورها. 

ي القصة الأولل يرسم الحدا المر زي ال ي يسعل إلل تجسيده، ولكنه فالكاتم ف
لا يقدمــه فــي ســرد تقليــدي وفــت خطيــة نمطيــة بــل يصــبح الكاتــم هنــا مهندســاً 
يتعامل مـع الحـدا مـن منظـور إيهـامي، تيييبـي حينـا، ومرمـوزا حينـا آخـر، وقـد 

 وظف طاقته الفنية، قصد إبعاده عن المباشرة والتصريح المخل.
الملفت في أغلم ه ه القصـص هـو، أن الحـدا لا يفصـح عـن نفسـه  ولعل

منـــ  البدايـــة بحيـــ  نصـــادل فـــي أكفـــر الأحيـــان بيا ـــات،  مـــا يســـميها النقـــاد 
الحداثيون، تجبر القارن علل الدخول في جدلية التأويل، إلـل حـين النهايـة التـي 
تختلـــف هـــي الأخـــرا عـــن النهايـــات التقليديـــة فهـــي مفتوحـــة علـــل فنـــاء فنـــي 

مالي، ينشد الاختزال. ففي المقطع الأخير ملحكاية ترميم أ رحة المدينـة منقـرأ: ج
موفي الصبا ، وبينما  ـان الأقـارب يتوافـدون علـل البيـت يبـار ون عـودتي،  ـان 
خـــاد   ـــريح ســـيدي عبـــد القـــادر يـــروي للنـــاس حكـــايتي، وممـــا رواه، أن رو  

ي علـل نكـران بر اتهـا، المرحو  سيدي عبـد القـادر، هـي التـي اختطفتنـي، وأدبتنـ
وانتشر الخبر وعم الفـزج المدينـة، وحفاظـا علـل سـلامة الرعيـة، قامـت الحكومـة 
الرشيدة بعلياء مشـروج بنـاء مدرسـة ابتدائيـة، وخصصـت المبلـغ لتـرميم أ ـرحة 

 (. 34المدينة، ووعدت ببناء أ رحة جديدة أخرام)
حد، وبه ا الشـكل إن المتمعن في ه ه النهاية به ا الشكل الرمزي في آن وا

الانزيــــاحي الجمــــالي، يــــدرك  يــــف يتــــوزج الحــــدا عبــــر شــــبكة مــــن الرمــــوز، 
والإيحــاءات التــي لا تقــد  نفســها بتلــخ النمطيــة التقليديــة المعتــادة إلــل القــارن. 

لا يتــوخل النمومجيــة  -وعبــر هــ ا النســت الســردي التوالــدي -حيــ  الحــدا هنــا
ــة، بــل يتمــرد هــو الآخــر علــل المباشــرة و  التصــريح، لــيل  لعبــة الإبهــا ، الخطي

ـــا أن نجمـــع عـــدة رمـــوز  ـــة الحـــدا، علين ـــدرك مر زي واليمـــوض الفنـــي، فلكـــي ن
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تتقاطعهــا أفكــار تبــدو غيبيــة، تلامــ  الواقــع حينــاً وتنفــرد منــه أخــرا، نجمعهــا 
ــل  ــل نصــل إل ــة، حت ــة فكري ــل مرجعي ــازاً عل ــة ارتك ــراءة التأويلي ــل الق لنخنــعها إل

 تبين جانم من بنية ه ه القصة.مر زية الحدا، وه ه الخطاطة 
 

 رو  المرحو  سيدي عبد القادر
 

 البعد الرمزي الييبي
 

 الحكومة الرشيدة
 بناء أ رحة    

 
 بناء مدرسة

 
 الواقع

 العودة إلل الإيمان الييبي    
 

 الأسطورة    
 

إن تماز  الحدا به ه المعطيات الأسطورية،  ان الطابع المميز لكفيـر مـن 
 مـــا فـــي مالليلـــة الكبيـــرةم لمفتـــي بشـــير ومليلـــة حـــزنم لعـــلال ســـنقوقة القصـــص 

ومالطعنــةم لجمــال فوغــالي و ــ لخ مالجفــالم لمحمــد دحــو، حيــ  يصــعم القــبا 
 علل الحدا بشكل مباشر  ما  انت عليه القصص السابقة..

وعلل ه ا طرحت القصة الجزائرية مع ه ا الجيل مفهوما واسعا للإبداعيـة، 
مـن  -وهي تبتعد عن النمطية  ما أسلفنا–للإنسانية، حي  تخلصت وبعداً أرحباً 

محدودية الزمان والمكان، حتل غدا الحدا مفتوحـا علـل القـراءات والتأويـل، مـع 
أنه ينطلت من الواقع وإليه يعود. وهي الفكـرة التـي تبـدو جليـة فـي هـ ا التشـكيل 

حد أعيان البلد، القصصي ال ي تحتويه قصة مالجفالم لمحمد دحو. مزعموا أن أ
أحم امرأة و ان بينهما حم عظيم، ل لخ رأيا أن يقيما بيتـا، ويخلفـا أولادا، وبعـد 
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الاتفاق والخطبة خر  الناس علل بيـالهم، وحميـرهم يتقـدمهم أحـد الشـيوع شـادا 
حصانه يحمل العروس إلل بيتها، وبينما هم   لخ، أراد أحد الأطفـال الصـيار أن 

، فأخ ت قطعة من الخبز ومسحت له به، فاشتد غنم يتبول، فلم تجد أمه ماء
الله، فمسخهم مسخا، ومن  ملخ الحين صاروا أحجاراً صماء، تحول عرسـهم إلـل 

 (. 35جنازة طويلةم)
فالحدا إمن في القصة الجديـدة لا ينمـو بـ لخ الشـكل الـ ي طرحتـه القصـة 

نيـات السـرد (، بل نموه يبدو عبر تناقناته سواء علل مستوا تق36التيمورية )
ــزمن و  ــدة أو خصوصــيات ال ــه. فهــو حــدا زئبقــي يتطلــم مــن القــارن دالجدي لالت

الدخول في مساءلة مرجعية للموروا الفقافي والفكري، لأنـه أحيانـاً يتـوزج عبـر 
أسطر القصة  املة، دون الإفصا ، علل عك  القصة الكلاسيكية، التـي يظهـر 

 رو  المتعة والإدها .فيها عبر بنية نصية صيرا، فيقتل في المتلقي 
إن تشـــكيل الحـــدا بهـــ ه الكفافـــة يعـــود إلـــل تمفـــل هـــ ا الجيـــل لرايـــا فنيـــة 
مفتوحة، توازيـا مـع مفهـو  العمـل السـردي الحـدي م الـ ي يقـو  علـل شـبكة مـن 
المعطيـــات الألســـنية والفنيـــة شـــديدة التعقيـــد، والـــ ي مـــن العســـير الفصـــل بـــين 

 (. 37عناصر ه ه الشبكة العجيبةم)
أصبحت تشارك فـي تشـكيله عـدة  - ما أشرنا -في القصة الجديدة فالحدا

بنيات فنية جديدة اقتحمت النص الأدبي علل سبيل التماثل، محي  تتوزج أجزااه 
عبر شبكة من الرموز علل القارن أو المروي إليه أن يلعم دوراً هاماً في إعادة 

سرده للحدا المر زي (. لأن الراوي في 38بناء التسلسل المنطقي له ه التر يبةم
يسعل إلل تنليل القارن من خلال تعامله مع اللية التي تبقل المفصل الأسـاس 
في تشكيل أي خطاب، وقد وقفنـا علـل ملـخ مـن خـلال النمـام  السـابقة، خاصـة 

( 39المســرودة ببنيــة حكائيــة  مــا نقــرأ ملــخ فــي مالرحلــة مات الطعــم اللاعــاديم)
قطـار ينتهـي بر ابـه بعـد عنـاء إلـل نهايـة  حي  الحدا المر زي رحلة شاقة عبر

 آمنة.
وهو حدا اختار له الكاتـم الكفافـة الرمزيـة التـي يييـم فيهـا ملمـح الزمـان 
والمكان، ليصل به ا التشكيل إلل مطلع فجر الحرية، فكان القطار قطار الحرية، 
وصل بعد اليو  السابع مومع صبيحة اليو  السـابع،  ـان القطـار يـدخل المحطـة، 

ــار والصــيار، النســاء والشــيوع، حتــل وقــ د احتشــد حولــه جمــع غفيــر، جــاء الكب
ــاء، ومــا أرو   جالكــلاب والقطــط..  انــت هــي الأخــرا حا ــرة.. آه مــا أعــ ب اللق

الإنسان حين يصمد.. في وجه الريح والرعد والبرق.. واختلطـت الأصـوات، دوت 
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أخـ ت الأروا   في الأفت الرحم هتافات هائلة، وسمع دوي المدافع شامخاً، وقـد
ــل نيمــات حالمــة، تنبعــ  مــن أعمــا ــارود تعطــر  قتــرقص عل الأرض ورائحــة الب

 (. 40الفناء، وحرارة اللقاء تتصاعد من الأعماق مفلما شم  ملخ الصبا م)
إن الكاتم، وهو يرسم حدثه في ه ه القصة نجده يخر  عن النمطية الآلية 

ة، تحــدد مــن انطلاقتــه التــي  ــان المبــدج فيهــا يفــرض علــل نفســه رقابــة ماتيــ
 وانفتاحه علل الجديد.

وهــ ا مــا يقودنــا إلــل القــول، إن هــ ا الجيــل قــد شــرج فــي توظيــف مفــاهيم 
مســتحدثة بفعــل المفاقفــة والتواصــل، خاصــة، وأن الكتابــات النفريــة فــي العشــرية 
الأخيرة أصبحت تلام  الرمز والأسـطورة لتفـري بهمـا أبعـاد الحـدا الـ ي غـدا لا 

ر الملمـوس والخطـي، علـل غـرار طـرو  الكلاسـيكية، حيـ  أصـبح يكتفـي بالظـاه
في القصة الجديدة يسهم في البناء الفنـي لليـة بشـكل عـا  لأنـه يـرتبط بالعمليـة 
السردية، والتي هي عمليـة تشـتيل علـل  يةيـة تقـديم الحـدا المسـرود فـعما قـد  

ي، فـعما الحدا في شكل نمطـي، لـي  فيـه التـواءات تفيـر السـؤال القرائـي والنقـد
ــل ملــخ التــداخل، والفراغــات،  ملــخ يعنــي أنــه قــد  فــي ســردية تقليديــة تفتقــر إل

 وبالتالي ييدو حدثاً لا يفير سؤال الدهشة.
ولعــل أهــم مــا يميــز التشــكيل الحــدثي فــي هــ ه المجموعــات القصصــية هــو 
ظاهرة المقـاطع حيـ  نجـد أغلـم الكتـاب يعتمـدون علـل هـ ه الفواصـل المرقمـة، 

مو بعد فني قد يعود إلل ثقل الحدا، وثخانته أي تزاحم وحداتـه  وهي شكل جديد
الســردية، بحيــ  أن الكاتــم لا يســتطيع م ــر  ــل التفاصــيل، فيلجــأ إلــل الحــ ل 
والاختـــزال، محتفظـــاً بـــ لخ الخـــيط الفنـــي الـــ ي يجمـــع هـــ ه الوحـــدات مجتمعـــة، 

جــد وبالتـالي يجعــل صـوب عينيــه إمكانيـات المتلقــي فـي مــلء هـ ه البيا ــات. ون
ــي مالســندباد  ــي مالســكاكين الصــدئةم ومحمــد دحــو ف ــي ف ــد حســين فيلال ــخ عن مل
والرملم فالحدا يبدو مفتوحاً علل فناء التخييل والأسطورة وأحياناً يلجأ الكاتـم 
إلل توزيع الحدا عبر ه ه المقـاطع حـين يتخـ  مجـال التـاريخ مرجعيـة، فتتحـتم 

 عليه عمليات الارتداد  شكل سردي لربط الحوادا.
ولعــل هــ ه الميــزة فــي بنــاء الحــدا لتظهــر أن الكاتــم لا يمكنــه البــو  بكــل 
شيء لأنه مرغم علل اختزال الزمن التاريخي في زمنية القـص المحـدودة. وبهـ ا 
التشكيل للحدا  من بنية سردية جديدة أ حت القصة مع ه ا الجيل أكفر مـن 

لناقـد فـي محاولتـه بنية مات سنن تفخ في حـدود إطارهـا النـيت مبـل إن القـارن ا
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فخ السنن والإشارات يحمل إليها عبر قراءته الداخلية تأويلاتـه المسـتندة لخلةيـة 
 (. 41ما، والمشروطة بسياق معين يهيمن عليه سؤال أو أسئلة معينةم)

وه ا يعني من وجهة نظر نقدية أن الحدا في أغلم ه ه القصـص يتشـكل 
يتيير مـع تييـر المسـار السـردي،  من بنية  برا لا تستقر علل و عية قارة، ف

بحي  لا ييدو الحدا هو شيل الكاتم الأساس، بقدر ما يمتز  البناء الفنـي مـع 
الحــدا ليشــكلا فــي الأخيـر بنيــة الــنص العامــة وهـ ا مــا يجعلنــا نميــز بــين  رمسـا

 (42نمطين من الكتابة. ففي مالرحيل إلل غرناطة الباقيةم)

مـوز المحمولـة عبـر ليـة سـيميائية، يييم الحدا المر زي في شبكة من الر 
ويييم معه في آن واحد حدود الزمان والمكان، ويتوزج عبـر فنـاء مفتـو ، وقـد 

وقـال  …لا نشعر ب لخ الترابط بين أجزائه إلا عبر تعبير الكاتم: واستطرد الراوي 
وهــي لازمــة أعادهــا الكاتــم أكفــر مــن مــرة الشــيء الــ ي أ ــفل علــل  …المــدا 

مميزة، تدعو القارن إلـل بـ ل جهـد لو ـع يـده علـل مفاصـل  الحدا بنية حكائية
 الحدا، بعد فكه من أسر الرمز، والمماثلة الأسطورية.

ن السـلطان، وافتنـح رجـااه مبينـاً عـن وصـول ظـمو ما قـال المـدا : خـاب 
(. وفي ه ا الحدا، عمد الكاتم إلل الربط في الزمان  مـا فـي 43قافلة تجاريةم)

سل، يعر ها، و أنها متعاقبة، وتبدو إمكانياته في إدخال المكان بين وقائع تتسل
نوج من التنظيم والتر يم في عمله، يكون زمنيـاً بالدرجـة الأولـلم يحكـي سلسـلة 
مــن الوقــائع تتعاقــم وفقــاً لترتيــم معــين، وزمــن معــين يظهــر أن  ــل واقعــة مــن 

ع روابـط الوقائع، و أنها مستقلة عن الأخـرا عليـه بعـد ملـخ أن يقـيم بـين الوقـائ
 (.44منطقية غالباً ما تكون سببيةم)

 ويمكن التمفيل علل ملخ به ه الخطاطة:
 حدا  حدا       حدا    

 
 
 
 

 مجالات خاصة بالقارن.   فراغات 
 

1 2
1 3 
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فالخطاطة تظهر أن الحدا في القصة الجديدة، لم يعد حـدثاً خطيـاً، نـتكهن 
ة، يشارك المتلقـي  اتـم بمساره عبر تصور مسبت، بحي  تحكمه ظرول خارجي

القصــة فــي النهايــة المرتقبــة، علــل غــرار طــرو  القصــة الكلاســيكية التــي يبــدأ 
من هر  مرسو  لا يفير الدهشة والتساال. إن الحدا عند هؤلاء  -غالباً –حدثها 

القصاصــين غــدا مكمــلًا للبنيــة الفنيــة العامــة. فلــم نعــد قــادرين علــل فصــله عــن 
مــع هــ ه الرمــوز، ولا يمكــن بســهولة القــبا علــل  زمانــه، ومكانــه، فهــو يتــداخل

 محطاته إلا بعد معاينة نقدية واعية.
فكأن الحدا لم يعد هو الأهـم فـي نظـر الكتـاب الجـدد، بحيـ  أ ـحل جـزءاً 
من شبكة هي الإطار الفني لبنية القصة، فعما  انت الكتابـات الأولـل تطمـح إلـل 

 ي تتمحــور حولــه جزئيــات إبــراز الجانــم المنــموني والتر يــز علــل الحــدا الــ
القصة، فعن مفهو  الحـدا قـد تييـر عنـد هـ ا الجيـل، لأنـه تجـاوز طـرو  شـكل/ 
منـــمون، بحيـــ  غـــدا الحـــدا القصصـــي عنـــدهم هـــو جـــزء مـــن عناصـــر فنيـــة 

 متداخلة.
ففي قصة ملمن تهتف الحناجرم لا نكاد نقف أو نتلم  حدثاً ممنطقاً يسير 

تم لا ينه  ليـة وأسـلوباً يتفـاعلان مـع وفت خط زمني ومكاني معلومين لأن الكا
الحـــدا بـــل نلةيـــه ينحـــو منحـــل ســـردياً تتـــداخل وحداتـــه، وفقـــاً للحالـــة النفســـية 

بـــالمفهو   -والشـــعورية للكاتـــم، وهـــ ا مـــا جعـــل قصـــته تييـــم الحـــدا المر ـــزي 
 التقليدي، وتطر  علل القارن إشكالية الدخول في إحالات التأويل.

لكتابة هو وليد قراءات حداثية، جعلـت الـنص ولعل ه ا المنطت الجديد في ا
الأدبي يتحرر تـدريجياً مـن سـلطة النمـوم  السـردي الـ ي طبـع  تابـات الأولـين، 
موتطويع اللية التي هي أقرب الأدلة وأقواها عند استقصاء الملامح الخاصة لأي 

 (.45مجتمعم)
 إن هــ ا التكفيــف الســردي فــي ملمــن تهتــف الحنــاجرم هــو بــاعترال عبــد الله
الر يبي مأن  اتبها يتميز بالقدرة علل السـرد المتـدفت المفعـم بالحيويـة، والحر ـة 
مع الميل إلل التر يز، والتكفيف الأمـر الـ ي يجعـل المتلقـي مشـدود الانتبـاه إلـل 

 (.46القصة، يتابعها من البداية إلل النهايةم)
 ويمكن الوقول علل ه ا التكفيف من خلال ه ه المقاطع.

راوغــت  …تــي  انــت ســريعة رغــم العيــاء والتعــم اجتــزت الوســطانطلاق …م
ثلاثة لاعبين  انوا مجتمعين حاول آخر أن يتصدا لـه، فتخلصـت منـه بصـعوبة 

 (.47لأجد نفسي قريباً من المرملم)
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من خلال ه ه المقاطع السردية يتشكل جزء مهم من الحدا الكلي للقصـة، 
التـي واكبـت هـ ا السـير الطبيعـي ولكن تشكله يخنع لتقنيـة فنيـة عمادهـا الليـة 

 لتسارج الأحداا المتمفلة في الأفعال أو ما يدل عليها.
 ويمكن التمفيل ل لخ عبر ه ا الشكل

 الخصم وصول إلى الهدف  تخلص من  مراوغة  اختيار  انطلاق 
إن الأفعــال هنــا، أو مــا يــدل عليهــا، قــد خنــعت إلــل منطــت الحــدا الــ ي 

أمينـاً لـدلالات هـ ه الأفعـال فـي هـ ه المقـاطع علـل  فرض علـل الكاتـم أن يكـون 
الأقل، ولكنه لا يسير علل ه ا المنوال بحي  تنتهـي القصـة بمقطـع سـردي غيـر 

 متوقع، أي أنه لا يتماشل ومنطت الأحداا المتقدمة.
قمت مـن نـومي فزعـاً، ومـددت يـدي إلـل المنبـه لأسـكت صـوت جرسـه  …م

 (.48المبحو  وهو يوقظني لصلاة الفجرم)
وه ا يدعم مـا مهبنـا إليـه مـن أن  تـاب القصـة مـن هـ ا الجيـل، قـد اهتمـوا 

 بالجانم الجمالي علل الرغم من أنهم عالجوا موا يع تهم المجتمع والإنسان.
مو انت اللية بالنسبة لهم هي الأداة بحي  أ ـحت شـبكة متفاعلـة تتجـاور 

لتـالي فالليـة مـن هـ ا في ما بينها عبر عدة رموز، يسهم فيها المبني العـا ، وبا
 (.49المنظور يجم أن تفهم عبر ه ا الكلم)
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 الزمان والزمن الأدبي:

تطر  الأجناس اليو ، ومعها النقد الحدي  مفاهيم جديدة التصقت بالخطاب 
نقــد الجمــالي بقــوة الأدبـي خاصــة مــع تقـد  البحــوا الليويــة واللســانية، وتواجـد ال

لمحاورة ه ه النصوص، ولقد ر زت ه ه الدراسات علـل أدبيـة الـنص لتصـل إلـل 
البنل الفنية التي تجعل منه نصاً أدبياً  ما أصل ل لخ الشـكلانيون الـروس. ولـ ا 
غــدا الــنص الأدبــي مــع هــ ه الطــرو  بنيــة تســهم فــي أدبيتــه عــدة معطيــات فنيــة 

السير بالحـدا  ـمن بنيتـه الزمانيـة والمكانيـة كطرائت السرد المختلفة، وتقنيات 
 …من منظور فني بح 

وعلل ملخ، ومـع هـ ه التحـولات، تييـرت عـدة مفـاهيم  انـت توظـف أو هـي 
من مرتكزات العمل الفني، بحي  أصـبح مفهومهـا أكفـر انفتاحيـة وجماليـة قياسـاً 
بمــا  انــت توظــف بــه فــي نصــوص ســابقة، وهــ ا المنطــت فــي التطــور، لا نخالــه 

 غريباً بحكم قناعتنا بنرورة التجديد في جميع المجالات.
-ولعل من أهم ه ه العناصر التي تيير مفهومها في الـنص الأدبـي الجديـد

ديـد هـو الزمـان، والـ ي يعـد عنصـراً  ـرورياً لا يمكـن حوالقصصي علـل وجـه الت
 الاستيناء عنه في بناء الحدا القصصي.

ل أن يفلت  ـائن مـا، أو شـيء مـا يشير عبد الملخ مرتاض إلل أنه ميستحي
( وهكـــ ا ارتـــبط هـــ ا 1أو فعـــل مـــا، وتفكيـــر مـــا، أو حر ـــة مـــن تســـلط الزمنيـــةم)

المصـــطلح بـــالفكر الفلســـفي، فأ ـــفل عليـــه هـــؤلاء البـــاحفون أبعـــاداً غايـــة فـــي 
التجريد، فكان محوراً لعدة أسئلة ارتبطت بالكون، والوجـود، بحيـ  لـم يعـد ينظـر 

 نولوجية التي اعتمدتها النظرة النقدية القديمة.إليه بتلخ الحقبة الكرو 
فالزمن هو تلخ المادة المعنوية المجردة التـي يتشـكل منهـا إطـار  ـل حيـاة، 
وخبر  ل فعل، و ل حر ة، وهي ليست مجرد إطار بل هي جـزء لا يتجـزأ مـن  ـل 
الموجودات و ل وجوه حر تها، ومظاهر سلو ها، ل لخ وجد مفهو  الزمن في  ل 

 ات تقريباً.الفلسف
ولقــد توصــل الفكــر البشــري، وهــو يتأمــل ظــاهرة الــزمن أنــه لــي  فقــط الأبــد 
والخلود  ما تفسره المعتقدات والأديان، ولا هو حر ة توالي الليل والنهار، بل هو 

 (.2يشمل ميادين  فير من الوجود البشريم)
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دة ولعل لهـ ا التعـدد فـي المفـاهيم وانفتـا  الفكـر البشـري علـل قـراءات جديـ
لدلالات الزمن، قـد أفـرزت أزمنـة مختلفـة ارتبطـت بالظـاهرة الكونيـة والفكريـة فـي 

إن  ان من إحدا المقـولات الأساسـية التـي اعتنـل بهـا  -الزمن–آن واحد. فهو 
النحو التقليدي، فعنها إحدا أهم المقولات التي سيعيد البح  اللسانياتي طرحهـا 

 (.3ومساءلتها من منظور جديدم)
ــديني،  -الأزمنــة–هــ ا المنظــور  فصــنفت مــن ــاً لمرجعياتهــا،  ــالزمن ال تبع

 …والأسطوري والنفسي
ولعل ال ي يعنينا فـي هـ ا المـدخل هـو الـزمن الأدبـي الـ ي يسـهم فـي بنيـة 
النص الأدبي وهو زمن يصنعه المبدج مخالفاً بـه الـزمن الطبيعـي الـ ي لا يخـر  

خصـيات العمـل الأدبـي عن تلخ الخطيـة المعهـودة، مفهـو  ـروري فـي تصـميم ش
(.  ما أنـه يتحـول إلـل زمـن العلاقـات 4وبناء هيكلها، وتشكيل مادتها وأحداثهام)

المتشــابكة، مفيتطــور فــي حر تــه اللولبيــة فــي قفــزات وخطــولا بيانيــة، هــي صــدا 
زمن وبكل سهولة أن يطير إلل ال( ملخ أنه يستطيع من خلال ه ا 5لتطور عا م)

يهـد  الحـائط بـين الحلـم والواقـع  -الـزمن–لـة لأنـه المستقبل، أو يعود إلل الطفو 
فيتجــاوز  فافــة الأرض الحقيقيــة طبقــة طبقــة، ويبلــغ منــاطت نائيــة يصــبح فيهــا 
العالم وهماً، وتزول الأشياء والأماكن والأحقاب مـن وجهـه مفسـحة المجـال أمـا  

 (.6مخيلته لإعادة خلقها  ما يشاءم)

 يدة:مفهوم الزمان في القصة الجزائرية الجد

إما  ان الزمن في الخطاب الأدبي التقليدي يكتسم منطت التسلسل والتتابع 
المنطقــي مفــعن اللامنطــت هــو الــ ي يــتحكم فــي بنيــة الــزمن مــن خــلال التــداخل، 
والاسترجاج والاست  ار حي  تتداخل الأزمنة والأمكنة لتسهم جميعها فـي تكسـير 

 (.7عمودية السردم)
ي ارتبطـت بتوظيـف قاصـر لمفهـو  الـزمن، حيـ  ه ه العمودية التقليدية الت

لم يتجاوز في أكفر الكتابات بعده النحوي فكان أن أزيـح عـن مفهومـه الجمـالي، 
ينفي علل السرد طابع الأدبية وجماليات الزمن مهو حين يبلبـل   يوالفلسفي ال

المؤلف عن قصد المرجع الزمني منظماً نصه القصصي لا حسم تسلسل أحداا 
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ل بالاعتماد علل تصور جمالي، أو م هبي يجعله يتصـرل فـي تنظـيم الحكاية، ب
 (.8ه ه الأحداا في نطاق نصه القصصيم)

ولعــــل القصــــة الجزائريــــة فــــي المرحلــــة الســــابقة، وتحــــت  ــــيط التــــأطير 
الأيديولوجي، وعنف الطر   انت توظف زمناً خطيـاً هـو أقـرب إلـل الطبيعـي منـه 

طر زمنية الحـدا، فـلا نكـاد نعفـر إلا علـل إلل زمن الإبداج، فكانت المنامين تؤ 
أفعال مصرفة هي التي تحدد آنيـة الأحـداا وتفاعلاتهـا وهـو مـا خنـت أكفـر هـ ه 
القصــص، وحرمهــا مــن فاعليــة الانفتــا  والتمفصــل داخــل بنيــة ســردية عجائبيــة 

 أحياناً، بحي  يتلون الزمن، ويصبح مادة غير قابلة للنهاية.
تجدد الراية، وما قدمتـه نظريـات القـراءة،  ومع–إن قصاصي الجيل الجديد 

قـد أصـبحوا يحتـالون  -والنقد الحـدي  مـن مفـاتيح إجرائيـة تخـص الـنص الأدبـي
تقنياً فـي التعامـل مـع الـزمن، فـلا يعبـرون عنـه بأدواتـه الصـريحة، وهـي الأفعـال 
النحويــة، بــل نــراهم يتوصــلون إلــل ملــخ مــن خــلال إعطــاء موظيفــة زمنيــة لوحــدة 

الصفات الاسمية، أي الصفات اللازمانيـة، فـعما هـ ه الوحـدة تتنكـر  مفترض فيها
لأصلها، وتخر  عن خاصيتها فتحتمل من مدلول الزمان ما يجعلها زماناً حياً له 

 (.9ظلال وأبعادم)
ــ ــزمن تعــاملًا أقــرب إلــل وهــ ا يعنــي إن  ت  اب هــ ه الفتــرة قــد تعــاملوا مــع ال

ده الجمــالي فــي تأســي  بنيــة ســردية الأدبيــة منــه إلــل المنطــت لأنهــم أدر ــوا بعــ
ــ ا  ــابع، ول ــزمن بمفهومــه الطبيعــي المتت ــي توظــف ال ــة الت ــة التقليدي تخــالف البني
أصبح الـنص الجديـد يتعامـل مـع الـزمن تعـاملًا غيـر خا ـع لنظـا  التسلسـل، أو 

 (.10المنطت التاريخي أي منطت الزمان التقليدي نفسهم)
من جعــل مــن أعمــالهم القصصــية وهــ ا التمــرد علــل التقليديــة فــي فهــم الــز 

نصوصاً مفتوحة متحررة من سكونية البعد المكـاني، ومطلقـة فـي زمـن مطلـت لا 
مـن زمنيتـه التـي  -هـ ا الـزمن–يخنع لسلطة المنمون، وهم بالتالي يحررونه 

 يستيرقها في الحياة الواقعية، ليمتد خار  التاريخ المادي.
ازعــه أزمنــة مختلفــة فهــو زمــن إن الحــدا فــي القصــة الجزائريــة الجديــدة تتن

تـــداخلي. مفالـــدلالات التـــي يمكـــن استخلاصـــها مـــن خـــلال دراســـته لا تتبـــع خطـــاً 
 (.11مستقيماً يمكن تحديده سلفاًم)

ويتجسد هـ ا المفهـو  جليـاً فـي قصـة مالرحيـل إلـل غرناطـة الباقيـةم لمحمـد 
بـين دحو، حيـ  يسـرد عـدداً مـن الوقـائع، وهـي تنفـتح فـي بنيـة زمنيـة سـردية مف

(. فـالزمن 12الفراغ ال ي يتقدمها، والفراغ الآخر ال ي يليها نراها تطوي زمنهـام)
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فـــي هـــ ه القصـــة يتـــوزج عبـــر حقـــم متباعـــدة بـــين الرحيـــل إلـــل غرناطـــة عبـــر 
 الاسترجاج.

ملــم يــدر  يــف تفلــت مــن ثقــوب ماكرتــه المنخــورة صــوت خافــت يحفــه علــل 
فت لعبد الله، ولواقعـه، فيعـود ( إلل زمن الحا ر، الزمن المرا13نداءات مبهمةم)

 إلل صوت زوجته:
مما بخ هل أصابخ مكروه، قل لي، ألا تنطت؟ فيجيبها: ملا، لا شيء، مجـرد 

(. ثم العودة إلل الما ي عبر صور متلاحقـة تلاحـت حـوادا 14كابوس مزع م)
 الحلم وهو ما تظهره ه ه الرسمة:

 
 عبد الله )الحا ر(

 غرناطة )الما ي(
 داخل الأزمنةاسترجاج= ت

 
 يشكل الحدا ويلون الأزمنة  المدا     
 

إن تســارج الــزمن فــي حــدود ســرعة الحلــم فــي الرحيــل إلــل غرناطــة الباقيــة، 
يعني انعـدا  رتابـة الـزمن بمفهومـه الطبيعـي، والـدخول فـي زمـن إبـداعي، مالـ ي 

 (.15هو أعمت دلالة، وأرشت امتداداًم)
صــراً أساســياً فــي تشــكيل الحــدا ولعــل المــدا  فــي هــ ه القصــة ليشــكل عن

وخاصــة بنيتــه الزمانيــة فهــو الوســيط، يلــون هــ ه الأزمنــة عبــر رحلــة، زمنهــا لا 
 …يعدو أن يكون في ثوان  ما الحلم

أما عبد الله فلـم يكـن إلا شـاهداً يسـتطلع هـ ه الأحـداا، عبـر هـ ه المرحلـة 
ينتهـي  ـل ملـخ ثـم  …الهزيمة. المـرأة -السلطان–التاريخية بأحداثها المتداخلة 

في تكفيف سردي يؤطره الزمن علل آنية يعيشها عبد الله. مو انـت الليلـة بـاردة، 
والمطــر يهــ ي، وريــح الشــتاء تتلاعــم فــي الخــار ، فــلا ســبيل لعبــد الله، وامرأتــه 

 (.16غير أن ينكفئا من جديد، ليواصلا نومهما العميت في عناق طويلم)
يجد القارن أن القاص يعال   -زمنومن خلال ه ا القفز علل حدود ال–إنه 

الفترة المتخيلـة  لهـا بدرجـة واحـدة مـن الدقـة والانتبـاه، حيـ  تنقسـم هـ ه الفتـرة 
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انقساماً طبيعياً، أو اصـطناعياً إلـل فتـرات صـييرة مختلفـة، أو إلـل أقسـا  زمنيـة 
بعنها يعال  بتطويل شديد، وبعنها يتم القفز مـن خلالهـا، أو يلخـص تلخيصـاً 

بعنها الآخر يصرل النظر عنه بجملة عابرة، أو جملتين في حـين تمـر سريعاً و 
 (.17فترات لا يأتي الكاتم علل م رهام)

فـي خـط تحكمـه  ي أ ف إلـل ملـخ أن الـزمن فـي قصـة محمـد دحـو، لا يـرو 
ــالأحرا زمــن يمفصــل  ــدفعات، أو ب ــة، فهــو قفــزات، أو أمــوا  مــن ال قواعــد نحوي

(، وهكـ ا تختـزل القصـة حقبـاً مـن 18م)الحدا  من مما يسمل بتقنية الانقطـاج
الزمن الواقعي إلل زمن منيولا مأو زمن مزيف يجعل القارن حياله يتجاوز زمن 

 (.19الحياة الاعتيادي ليدخل في نظا  زمني مختلفم)
وعليه فعن القصة الجزائرية القصيرة مع ه ا الجيل قد عرفـت توظيفـاً مكففـاً 

ه علل نمطية القصص الكلاسـيكي، حتـل للزمن، ودلالات جديدة تمردت من خلال
(. ويتجلل 20أصبحنا نصادل أزمنة مطلقة و مالتي تتحد خار  التاريخ الماديم)

ملخ في قصة مأحلا  الليلة الأخيرةم لجمال فوغالي والتي تبدو تشكيلها ممفلًا في 
 ه ه الخطاطة:

 حلم
 

 سير الحدا
 العودة
 نهاية       بداية 

 
 سير الحدا

 حلم       ودة الع
 

فالحــدا فــي هــ ه القصــة، بنيــات ســردية صــيرا، تشــكل فــي الأخيــر بنيــة 
 سردية  برا من خلال أزمنة متداخلة.

 بداية موقف، أدار عنقه بالاتجاهات الأربعة.
  ان جسمه مكوراًم …مالقمر تخلص بعنف من ييمة  فيفة ( 1عودة )
 ميجري وحيداً  …مالبرية ميرقة في الامتداد ( 1حلم )
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 ( مينتفا مرتعشاً، تسرج يداه إلل عينيهم2عودة )
 مير ا الآن بكل الاتجاهاتم ( 2حلم )

 مرفع رأسه، فتح عينيه، ثم أغلقهام  (3عودة )
 (21)…نهاية مكانت تقف أمامه بقامتها السامقة

فمـن خــلال هــ ا التشــكيل، يبــدو الـزمن متحــرراً مــن ســكونية البعــد المكــاني، 
طلت ليعود من خـار  الأشـياء إلـل داخلهـا مفيشـحنها ببعـده منطلقاً في الزمن الم

( إنـه زمـن 22الأسطوري منةياً عليها طابع التجريد وإيقاعها الخاص المتميزم)
ارتدادي، سرعان ما يعـود بالحـدا إلـل نقطـة البدايـة )المر ـز( ثـم يطفـو بـه إلـل 

 استرجاعات، سماها الكاتم بلحظات الحلم.
لـزمن الأدبـي فـي قصـة جمـال فوغـالي ملـخ الـزمن وعليه فعننـا لا نجـد هـ ا ا

الكرونولــوجي الــ ي يخنــع لمبــدأ الحتميــة فالأحــداا فــي هــ ه القصــة ملا تتولــد 
بحكـــم الســـبم والنتيجـــة ولا تســـتقر  ـــل أبعادهـــا فـــي أرض التـــاريخ والواقـــع، ولا 
تصــــنعها الإرادة، بــــل الييــــم هــــو مصــــدرها، ومنطلقهــــا، وفيــــه تكمــــن أســــبابها 

 (.23وبدايتهام)
ولعـــل ملـــخ يعـــود إلـــل الليـــة التـــي لا ننكـــر علاقتهـــا بتشـــكيل هـــ ه الزمنيـــة 
المطلقة، لأن النص مـن خلالهـا أصـبح يخنـع لمعـايير التأويـل التـأملي المتجـه 

 (.24نحو  ومة من التساالات التي لا تستقر ولا تنتهي في جوابم)
فـي فخرو  اللية عن محدودية الإبـلاغ، ومقاربـة المنحـل السـيميائي أسـهم 

بلورة زمن جديد، أفنت به لية تحاول هي أيناً التحرر مـن القيـود القاموسـية، 
حتل أننا نجد فـي بعـا هـ ه القصـص مأن الليـة وهـي تشـكل الحـدا القصصـي 
ــاريخي الخــارجي،  ــزمن فييــدو للفعــل مظهــران مزدوجــان، مظهــره الت تتحــد مــع ال

 (.25ومظهره الييبي الباطنيم)
ارز فـي قصـتي مجفـة فرعـونم وحكايـة تـرميم وتتجلل ه ه المظهرية بشكل ب

أ ــرحة المدينــة لحســين فيلالــي و ــ لخ عــودة المهــدي لســعداني يوســف، حيــ  
يــؤطر الحــدا فــي هــ ه القصــص زمــن دينــي غيبــي، ففرعــون، والمهــدي المنتظــر 
اســـمان ارتباطـــاً بـــالح  الـــديني الإســـلامي، ولكنهمـــا فـــي بنيـــة هـــ ه القصـــص 

 عي ال ي غيم وصار في حيز تخيلي مفتو .السردية بقيا خار  الزمن الواق
أ.م يقتــرب المو ــم أكفــر، تتحــول الأيــادي إلــل مناجــل تتســابت إلــل عنقــخ، 

 (26تنرب البحر بتاجخ وتأمر انفلت، انفلت، انفلتم)
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ب. مكانوا يدخلون  حاياهم في معاصر  بيرة متطورة ثـم تعبـأ دمـااهم فـي 
 (.27جهولم)قوارير ترسل آلياً عبر فتحة خاصة إلل مكان م

إن الزمن هنا يبدو أسطورياً من خلال نسـي  الليـة الـ ي سـما بـالنص إلـل 
مرتبة ما فوق الواقـع، ولـ ا أسـهم الحـدا الأسـطوري فـي تيييـم الـزمن وتهريبـه 
حتل غدا ملا زمنم فهو خادج إلل لعبة ال اكرة التي تتداخل فيها وتتسـاكن أزمنـة 

لانقطاعــات وعلــل انتقــاء المقــاطع مختلفــة، ممــا جعــل نظــا  الســرد يقــو  علــل ا
والمشاهد. إلا أننا نجد ه ا الزمن يبدأ في الانحرال، والتنازل نحو زمن الحا ـر 
يؤطره حيز جيرافي محدد وهو المدينة، ففي جفة فرعون تبدأ القصة فـي النهايـة 

 م…به ا الانحرال الزمني
صـياد وبعد سنوات شهد عجوز يجوب شوارج المدينة ويروي للنـاس حكايـة 

ـــــة  ـــــا  وجف ـــــل أنهمـــــا ت ـــــة وتاجـــــاً، قي ـــــاج البحـــــر جف أخرجـــــت شـــــبكته مـــــن ق
 (.28م)…فرعون 

م وفــي الصــبا ، …و ــ لخ فــي قصــة محكايــة تــرميم أ ــرحة المدينــةم نقــرأ: 
وبينما  ان الأقارب يتوافدون علل البيت يبار ون عودتي،  ان خاد  سـيدي عبـد 

تحول الزمني تمفيلًا به ا ( ويمكن إظهار ه ا ال29القادر، يروي للناس حكايتيم)
 الرسمة:

 حكاية ترميم أ رحة المدينة   جفة فرعون 
 وفي الصبا     بعد سنوات 

 البيت )حيز مكاني معلو (  المدينة )حيز مكاني معلو ( 
 

فمن خـلال هـ ه الرسـمة نـدرك أن الـزمن فـي  لتـا القصـتين قـد نسـم وقـوج 
لما ـي والحا ـر والمسـتقبل فـي الأحداا بشكل غير محدد مفهو يحمـل معـاني ا

 (.30نف  الوقتم)
وإما  ان الزمن فـي القصـتين السـابقتين يلامـ  الواقـع، أو يكـاد فعنـه علـل 
عك  ملخ في قصة معودة المهديم زمن مطلت تلفه الييبيـة، وإن  انـت توهمنـا 

دخــل رأس اليــول وحــده  …أحيانــاً بــالواقع حــين يــ  ر القــاص بعــا الأمــاكن. م
( فالقــاص 31الــبلاد والعبــاد، زرج  لامــه حــول القصــر والمدينــةم) المدينــة، داس

استعار ه ه المماثلة، انطلاقاً من ال اكرة الدينيـة، وهـي عـودة المهـدي المنتظـر، 
ومــا دامــت هــ ه العــودة مفتوحــة لا يمكــن تحديــدها، جــاءت أحــداا القصــة يلفهــا 
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شــارة مو ــان زمــن ميتــافيزيقي أســطوري عبــر بنيــة ســردية حكائيــة  مــا ســبقت الإ
ــاً مــع الــريح والمــو  والبحــرم) ــارس الــ ي ينتظرونــه قادم (. وهــ ه العــودة 32الف

نفســها تتشــكل فــي قصــة عــودة الفــارس لخليفــة قرطــي ببنيتهــا الزمنيــة المطلقــة 
مماك الفـارس، جـاء يمحـو أثـر  …وبأحداثها التي لا نكاد نح  لها بمكان محـدد

( وفـي نهايـة 33نساء منـ  أمـدم)السنابل الموشومة علل ظهر الرجال وصدور ال
 القصة نقرأ:

مانتظروا، سيأتون، وسيأتي الفارس أيناً ال ي سيعيد لتقاسيمكم صلابتهم، 
 (.34سيحمي المدينة والحريمم)

إن عــودة هــ ا الفــارس المجهــول، هــي عــودة المهــدي المنتظــر  مــا عنــد 
 حــدا بــلا زمــن، -أي العــودة–يوســف ســعداني مــن حيــ  زمنيــة الرجــوج. فهــي 

مفتوحة علل المطلت زمان يبـين لنـا هيئـة لا يلبـ  أن يمحوهـا ليبـدج لنـا صـورة 
(، وبالتـالي لا نقـف علـل 35بدلها مفهو يفتح  ـوة فـي قلبنـا سـرعان مـا ييلقهـام)

لحظــة نموقــع فيهــا حــدثاً بعينــه، خلافــاً للــزمن الخــارجي الــ ي يتشــكل فيــه البعــد 
غالبــاً، ممــا يحــتم علــل زمنيــة  الواقعيــة يالزمنــي، وفقــاً لســير الحــدا الــ ي ينحــ

السرد التوازي والمماثلة. ولـئن  انـت الزمانيـة عنصـراً جوهريـاً فـي عمليـة القـص 
ــت  ــو انتف ــ  ل ــه بحي ــ ي لا يوجــد نــص بدون ــبعا المحــور الأســاس مال ــدها ال يع

( فعنهــا فــي القصــة الجزائريــة الجديــدة قــد تشــكلت 36الزمانيــة لا تنفــل القــصم)
الـنص السـردية التـي عرفـت هـي أينـاً تنوعـاً مـع تييـر  براا مخالفة تبعاً لبنيـة

مفهو  الكتابة، وطرو  النقد الجديد، فجاءت القصة مع ه ا الجيل تؤطرها أزمنة 
متنوعــة تــتحكم فــي مســارها الليــة والحــالات الداخليــة للشخصــية، بحيــ  أصــبحوا 

سي يميلون إلل  سر سياق الزمن التاريخيم ويلجؤون إلل ما يسمل بالزمن النف
لأنـــه زمـــن يجعلهـــم يهتمـــون بالعـــالم الـــداخلي للشخصـــية وينـــأون عـــن الحر ـــة 

( وهــ ا الــزمن هــو الــ ي يتعلــت بــالواقع الــداخلي، والمعانــاة 37الخارجيــة لهــام)
 (.38الفردية، ويرتبط في الآن نفسه بلية شفافة)

وأحلامـي. واصـلت الطريـت،  …مأشعر بالبكاء الأبدي.. بالموت يقطع  بدي
فير تسقط من ماكرتي المتعبة لم أعد أرا شيئاً، ازدحمت الصور في كانت العصا

 (39م)02وأحسست أنني في بيروت رقم  …مخيلتي
يكشف ه ا المقطع القصصي عن معانـاة نفسـية يعانيهـا السـارد مـن خـلال 

تمـر بـه شخصـية هـ ه القصـة،  -ه ا التشكيل الليـوي الـ ي يعكـ  واقعـاً داخليـاً 
نات واقعهـا وعـد  اسـتقرارها علـل حـال وتتجلـل هـ ه حي  تبدو أنها تعي  تناق
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المشـــهدية نفســـها عنـــد حســـين فيلالـــي فـــي قصـــته مويبقـــل الســـؤالم و متبـــددت 
الأحـــلا م حيـــ  نتـــابع معـــه: مينـــع الســـماعة بعنـــف، تـــتقلص شـــفتاه، يـــتفحص 
ساعته، العقـارب تقتـرب مـن الحاديـة عشـر، يقـف، ثـم يجلـ ، يخـر  مـن جيـم 

يشعل واحدة يمتشت دخانهـا يرميهـا واحـد، اثنـان،  -أفراز -قميصه علبة سجائر
( يبدو ه ا المقطع القصصي هنـا 40م)…يتفحص ساعته، سألحت قبل …ثلاثة

مشحوناً من خلال أفعال متزاحمة زمنياً متداخلة من حي  الحدا، فلا يكاد الفعل 
يســتقر لحظــة فــي حيــزه الزمــاني حتــل ينــائقه آخــر،  مــا يظهــر فــي الأفعــال 

 المدونة:
 

 الحدا القصصي
 

 تؤطره الأفعال   
 ينع         

 يتفحص     
 يقف            
 يجل       
 يشعل           
 يمتشت       
 يرمي        

 
ولعل هـ ه المظهريـة الزمانيـة تعـود إلـل حالـة بطـل القصـة النفسـية، محيـ  

ةـيا بكـوامن يتفجر الحدا من الداخل متوغلًا في رحلته عبر النف  في سـرد ي
( ممــا يكشــف أن الواقــع النفســي لا علاقــة لــه بــالزمن الآلــي الــ ي 41الــ اتم)

تجلياً فـي مجموعـة القـاص حسـين فيلالـي نفسـها  ةتقيسه الساعات وتزداد الفكر 
ــردد فــي الصــمت،  مــن خــلال هــ ا المقطــع: متســتيقي، ينــيت صــدرها، تتنهــد، ت

ــد تلاشــل الأول، وطــال انتظــار ال ــل الحــم، الأولاد، لق ــاني، تنهمــر دموعهــا عل ف
 (.42خديها وتستسلم للقدرم)

 إن جدلية الزمن النفسي هنا تتمحور حول مفهو  الحنور واللياب



- 87 - 

بحيث نلمس حضور الذات كفاعلة، ثم غيابها في خضم الضياع، حين تبدأ تدريجياً في 
بقة. الدخول إلى عوالم موغلة قصد محاورة الذات كما هو الحال عند شخصيات القصص السا

فالأحداث تقترب من نقطة الواقع حينا، ولكنها تتحول إلى دفقات يؤطرها زمن نفسي غير محدد 
 المعالم من خلال تسارع الأحداث وصعوبة منطقتها في حدود زمن خطي عقلاني.

ولعـــل الـــزمن الـــ ي غـــدا ملموســـاً فـــي أكفـــر القصـــص التـــي تنحـــل منحـــل 
يط بـه مـن تناقنـات انعكسـت علـل التحدي ، يعود سببه إلل تأز  الفرد، وما يحـ

ماته مما أدا بشخصيات  فيـر مـن قصاصـي هـ ا الجيـل أنهـم يعيشـون لحظـات 
 نفسية، زمنها حر ة خرو  عن الوجود ثم دخول في العد .

مبدت لي اليرفة  ـيقة، وآسـل بـلا وجـه، وانكمشـت بصـورة منـحكة داخـل 
 (.43نفسي، تجمدت مشاعري في لحظة قاهرةم)

ييــاب المشــار إليهــا، إنمــا هــي جدليــة تر ــخ لتوقيــع إن مفهــو  حنــور/ 
ال ات الفاعلـة وتشـعباتها عبـر شـبكة مـن الإييـالات النفسـية، التـي تحـاول عبـر 
زمن لا واقعي تجاوز الحيز المكاني والتحرر من قيود نمطية السرد التي لا تتـيح 
للــ ات الهــروب مــن واقعيتهــا إلــل مجــالات أرحــم للتفريــغ.. فــرغم حنــور الــ ات 

بحي  يبـرز الـزمن خارجيـاً، إلـل  -ولو مؤقتاً  -وبروزها علل سطح الحدا  واقع
أن الــزمن النفســي ســرعان مــا يــدفع بالحــدا إلــل مظهريــة الليــاب ليمــارس معــه 
لعبــة التيييــم، وليبعــده عــن محــور الشــعورم إنــي أحــ  بــدبيم المــوت، هــو ما 

 …ل أدنل شـيءيلاحقني في  ل لحظة وفي  ل مكان لم يعد بعمكاني الفبات عل
 (.44آه عالم المتييراتم)

ثم نجد مقطعـاً ممـاثلًا: ماليرفـة موحشـة قاصـية، وحـدي بـين أربعـة جـدران، 
( ويظهـر أن 45أظل الساعات الطويلة، شارد البـال، لا أكـاد أسـتقر علـل حـالم )

ما ينيفه هـ ا الـزمن علـل المـتن القصصـي مـن جماليـات لا يمكـن تجاهلـه لأن 
رره لا يتأتيــان مــع زمــن يعكــ  المظهــر الخــارجي لدحــداا انفتاحيــة الحــدا وتحــ

ف لخ لا ينيف للقصة جديداً، لأن الكاتم حين يصور الزمن  مـا يجـري بالفعـل، 
أي عنــدما يتــرك اللحظــة فــي الكتــاب تــدو  قــدر مــا تســتيرقه اللحظــة فــي الحيــاة 
ا تماماً. فعنه يجعل الحبكـة القصصـية مسـتحيلة يفرغهـا مـن الأحـداا  مـا يفرغهـ

من الشخصيات، ملأن الوقت إما يبدل من طباج الفرد، فيظهره متناقنـاً، وعكـ  
 (.46ما هو يليي الشخصية القصصية مات الملامح الفابتة المحددةم )

فـالأمر قــد يتعلــت بتقنيــة الانقطــاج والقفـز، بحيــ  يســتحيل أن تــروي جميــع 
فــي بعــا  الأحــداا فــي تسلســل خطــي لأننــا لا نعــي  الــزمن  أنــه اســتمرار إلا
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الأوقات، مومن حين لآخر تأتي القصة علل دفعات، ولكننا بين ه ه الأموا  مـن 
 (.47الدفعات نقفز قفزات  بيرة علل غير هدا منام)

إن القصة الجديدة مع ه ا الجيـل عرفـت تقنيـات حديفـة مـن حيـ  توظيفهـا 
للــزمن، وهــ ا يــدخل  ــمن بنيــة فنيــة متكاملــة أ ــحل الكتــاب علــل وعــي منهــا، 

ي  لم تعد القصـة تخنـع لـ لخ التسلسـل التقليـدي فـي بنـاء الحـدا والزمـان، بح
فكان أن تمردت علل خطية القص الكلاسيكي، و  ا علل سلطة الزمان التاريخي 
ال ي هو مزمـان متصـل اتصـال حلقـات الحنـارة، واتصـال تقـدمها المتواصـل مـن 

( وبهــ ا دخلــت 48البســيط إلــل المعقــد، ومــن الأقــل ننــجاً إلــل الأكفــر ننــجاًم)
القصــة فــي تجليــات التحــدي  علــل مســتوا البنــاء الفنــي بكــل عــا ، و ــان لليــة 
ـــت  ـــل أف ـــي النهـــوض بمســـار الســـرد إل ـــا ف وشـــعرية الخطـــاب القصصـــي دورهم
ــة  ــي المعادل ــاً ف ــ ي غــدا هــو الآخــر طرف ــزمن ال ــل ال ــا انعكــ  عل ــة مم الانفتاحي

والخنـوج للتقسـيم الجمالية، حي  تخلص هـو أينـاً مـن ملازمـة الواقـع الحرفـي 
. ويعود ملخ إلل أن القاص الجزائـري لـم يعـد رهـين …الكرنولوجي حا ر/ ماض

لوحة قصصية محدودة الإطار زماناً ومكاناً، يصـم فيهـا الحـدا فـي بـؤرة ميلقـة 
علل غرار ما  انـت عليـه القصـة فـي فتـرة سـابقة، حيـ  الرايـة موجهـة، بـل إن 

ـــة  الحـــدا القصصـــي نفســـه أصـــبح يخنـــع لتناقنـــات ـــاة ممـــا  ســـر خطي الحي
سـترجاعات لاالعقلانية السـردية وأدا بالمبـدج إلـل أن يلـون ملـخ الارتـداد وتلـخ ا

بأزمنة متداخلة، ومتناقنة في الآن نفسه، تتقاسمها مظهريات غيبيـة ونفسـية. 
ه ا يحيلنا إلل صعوبة الفصـل بـين الحـدا وزمانـه للعلاقـة الجدليـة بينهمـا، لأن 

ها أحيانـاً وارتباطهـا بالـ ات يفـرض أزمنـة مر بـة تخـتلط تداخل الأحداا، وغمو 
فيها الحياة اليومية بعوالم ال اكرة. فشخصية قصة )المتمرد( لمفتي بشير تصور 
لنا شخصاً قابعاً داخل نفسه يشاهد  ل شيء من مرآة ماته، لا يعيـر أي اهتمـا  

لحظـات  انـت  …نفسـي أتأملهـا بشـيء مـن الاسـتيرابفـي خار  عنها مأنا قابع 
 نت خلالها أشاهد  ل  …صافية جد مقطرة من زمن منل إلل الأما  ولا ينتظر

 (49شيء من مرآة ماتيم )
بل إنه أكفر من ه ا يشعر أنه ينتمي إلل جيل غير ه ا الجيل فليابـه عبـر 
ه ا الزمن النفسي المر ز فـي يياهـم الـ اكرة، والبحـ  عـن البـديل يعنـي جدليـة 

طاج جزء من زمن حنوره ليهربه إلل الما ي. مالحا ر اللياب عن الواقع، واقت
لا يســليني علــل الإطــلاق، ووجــوه الأطفــال لا تبعــ  فــي رأفــة عميقــة، و ــحكات 
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النســاء تبــدو لــي خليعــة ماجنــة، لاشــيء يصــلح فــيهم، أشــعر أننــي أنتمــي لجيــل 
 (.50قديم غائر في الما يم)

ان مـا يعـود إلـل وه ا الما ي يعيشه مموهاً بلحظات نفسية حـادة ثـم سـرع
الواقع بعد رحلة يياب، حي  يشعر بل ة في الكتابة وإحنار ورقة وقلـم. تقـدمت 
مــن مكتبــي الصــيير، وجلســت علــل الكرســي أحنــرت الأوراق البينــاء مــن در  

(. ويمكننــا الاقتــراب مــن هــ ه الجدليــة 51مكتبــي، وقلــم الحبــر الأزرق اللــونم)
 الزمانية من خلال ه ه الرسمة:

 يياب      حنور
 
 

 الشعور بالانتماء إلل جيل آخر   لحظة الكتابة )واقع(
 

ولعل ه ه الجدلية، حنـور/ ييـاب ظـاهرة تتقـاطع فيهـا أغلـم قصـص هـ ا 
الجيل، حي  يلم  القارن أنه يزاو  بين الزمنين، فلا نكاد نساير زمـن الحنـور 

النـمائر الواقعي حتل يقحمنا القاص في زمـن الليـاب فتتعـدد الصـور، وتتـداخل 
فـــلا نـــدرك حينـــ اك إلا صـــوت الـــداخل، وقـــد شـــرعت الـــ ات فـــي محـــاورة نفســـها 

 مستحنرة أزمنة متداخلة تؤطرها حالة الكاتم النفسية.
ومحمــد دحــو فــي قصــة مالأرض لــن تمــوتم يبــدو مــن الــ ين يفنــلون زمــن 
الليـــاب ليمـــارس بـــه لعبـــة الأســـئلة اليامنـــة، بـــل إنـــه يجـــد فـــي ملـــخ التنـــويم 

لــ ي لا يــوفره لــه زمــن الحنـور بمفهومــه الــواقعي موتوالــت الأيــا ، الميناطيسـي ا
وأنــا أنــا ، واســتيقي علــل دمــوج مــن أشــواك، أغالــم الــنف  حينــاً، وأخــدعها تــارة 

 (.52أخرا، غير مستمع لل ي تهج  به شفه الييمم)
أمــا إما أردنـــا البحــ  فـــي أســـباب هــ ه الرايـــة الجديـــدة التــي تخللـــت هـــ ه 

ننــا نرجعهــا إلــل دواعيهــا الفقافيــة والاجتماعيــة، المشــار الأعمــال القصصــية، فع
إليهــا آنفــاً، بحيــ  فتحــت الدراســات النفســية، والتحليــل النفســي آفاقــاً واســعة، 
وعرينة للقصة الحديفة وأرخت من عنان القاص للتجـول والبحـ  والكشـف عـن 

ه أن خبايا النفوس وربما  ان ه ا الميدان الجديد  سباً للقصـة فـي وقـت مبـدا فيـ
العالم الخارجي قد ننم معينه، ولم يعد قادراً علل أن يعطي شـيئاً جديـداً مفيـراً، 

( 53وهك ا استدار  اتم القصة إلل ملخ العالم الباطني، عالم النف  الإنسانيةم)
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يحــاوره فــي اســتيراب، وحيــرة، وقلــت أحيانــاً. حــدا نفســه باســتيراب وإمعــان، لــم 
 فأي طعـم يسـتع ب، وأي لـون  …عم القهوةعلل شيء مهم الأشياء هنا بط يعفر

 (.54يختارم )
أ ف إلل ملخ إن العواطف فـي المجتمـع الجديـد الـ ي يخنـع لهـ ه البنيـة 
المتييرة، أصبحت تعبر الآن عن علاقـات نوعيـة تتمتـع الأشـياء  ـمنها بسـلطة 
دائمة ومستقلة علل حساب سلطة الإنسان المتلاشـيةم وملـخ بعـد أن  انـت هـ ه 

 تعبيـــــراً عـــــن علاقـــــة الإنســـــان بعـــــالم الأشـــــياء الماديـــــة والطبيعيـــــة العواطـــــف 
 (.55والصناعيةم)

إن هــ ه الكتابــات الجديــدة، ونظرتهــا المتييــرة لمفهــو  الزمــان، متعلــن مــوت 
التعبيــر الجــاهز وتعلــن فــي الآن نفســه ولادة التــردد المــده  أمــا  الــزمن، وفــي 

للخبــرة الاجتماعيــة ووعيــاً داخلــه، هــ ا التــردد هــو الــ ي يجعــل مــن النفــر فنــاء 
ـــزمن، وارتباطهـــا 56وممارســـة لهـــام) ـــدة لمفهـــو  ال ( ولعـــل هـــ ه الفلســـفة الجدي

بالكتابات الجديدة تعود إلل تحول فكري، وراا إبداعية شملت فن القصة، حي  
يتجلل نوج من التمرد علل الخطية التقليدية التي طبعت ه ا الفن النفري، فكانت 

 عناصر الفنية، الكلاسيكية فترة طويلة.أن قيدته فخنع لتلخ ال
ولم يأت ه ا جزافاً لأن الخلةية الفكرية لفقافة ه ا الجيـل تواصـلًا بالكتابـات 
المعاصرة، هي التي طبعت فن القصة الجزائرية به ا التشكيل المتييـر سـواء مـن 
حي  الـزمن أ  مـن حيـ  بـاقي عناصـر القصـة الأخـرا المعروفـة. إن مات الفـرد 

هة الزمن، تطر  اليـو  أكفـر مـن إشـكال حيـ  غـدت هـ ه الـ ات تتعامـل في مواج
مــع الــزمن لــي  عاديــاً تتصــارج فيــه الــ  ريات، وتتقــاطع فيــه اللحظــات، وهكــ ا 
تصبح مال اكرة عاجزة علل أن تقد  لنا النست الزمنـي مباشـرة، فهـي بحاجـة إلـل 

 (.57أن تتقوا بعناصر انتظا  أخرام)
لمعاصـر، وشـعوره بهـ ه التحـولات علـل المسـتوا ونعتقد أن قلت الإنسـان ا

 …ال اتي والواقعي أفرز جدلية زمنية لها إبدالاتها ومتييراتها، وهي تواجه الواقع
بتلخ السطحية ملأن معاودة عي   -مفلاً -حتل أننا لم نعد نعاي  زمننا الما ي

الزمــــان اليــــابر معنــــاه تعلمنــــا قلــــت المــــوت،  مــــا يــــ هم إلــــل ملــــخ غاســــتون 
 (.58رم)باشلا 

وه ه الفلسفة الزمنيـة لا تعنـي أكفـر مـن أن الـ ات الإنسـانية لـم تعـد بريئـة 
كمــا  انــت عليــه، وهــ ا بعــد تحــول فكــري بالدرجــة الأولــل، فلســف  ــل شــيء، و 
أخنع المنطت لجدلية الحيرة والقلت والإدها . ولا نخال  تاب القصة الجزائريـة 
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يموض أحيانـاً. فلـئن بـدت القصـة بمعزل عن ه ا التحول ال ي يتوزعه القلت وال
عنــدهم تختلــف عــن شــكل ســابقتها، فــدن ملــخ لا يعــدو أن يكــون منطلقــاً عامــاً، 
وشاملًا لكل الكتابات المعاصرة، التـي بـدأت تخـر  وتحـرر مـن قبنـة المنـمون 
لتعانت فعل المخيلة الخلاقـة، باعتبـار العمـل فـي الفـن لا ينبيـي أن يكـون مجـرد 

داعاً، ملأن القبا علل فعل المخيلة الخلاقة بأكفر مـا يمكـن تعبير، بل خلقا، وإب
 (.59يستدعي الالتفات إلل الداخل غير المرئيم)

ولعــل ممــا عمــت مفهــو  الزمنيــة المطلقــة، وجعلــه يتجــاوز نمطيــة الســاكن 
والميلت، هو لجوء  تاب القصة، في ه ه المرحلة، إلل نوج من الهروب بالحدا 

ستشــرافية بحيــ  لــم يعــد المو ــوج بالنســبة لهــم هــو بعيــداً، عبــر تقنيــات راا ا
الشــيل الشــاغل بقــدر مــا تكــون الليــة، ولحظــات الإنزيــا  هــي المبتيــل، و ــأنهم 
يسعون إلل التماس شيء مـن مالجماليـة التـي هـي تـ وق لمـا يجسـده الفـن مـن 
روعه وإبداج، أو هي في مستوا أرقل تفكيـر فـي ظـواهر الفـن لا يصـل إلـل حـد 

الحياة عموماً، ولكنـه يحـاول تعمقهـا وتقصـيها فـي ماتيـة منعزلـة  ربطها بمظاهر
 (. ففي قصة مرسالة إلل المدينة الممسـوخةم60عن غيرها من ظاهرات الوجودم)

(، من مجموعة ملمن تهتف الحناجر يعتمد عـز الـدين جلاوجـي علـل أربعـة 61)
اً عبــر مقــاطع تعــد المرتكــز الأســاس لبنيــة هــ ه القصــة، بحيــ  ييــدو زمنهــا مييبــ

سراب هيولي، فهـي تتـوزج عبـر شـبكة مـن الأحـداا لا يتناسـم الـزمن فيهـا  مـا 
هو عادة، بل يتعدا المفهـو  الكلاسـيكي، ليتمـرد علـل الشـكلية وقـد تجلـت بنيـة 

 القصة علل ه ا النحو.
 

  ياج -1
 
 حيز مفتو     -2
 
3-       x واقع 
 
 صحراء قاحلة  نهايــــــة-4

 
 ة إلل الواقعالعود    
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 إن المقطع )أ( = النياج

رأيت نفسي يا سادتي الكرا  في صحراء قاحلـة حرهـا يلفـح الوجـوه، ويشـوي 
 …لا أرا من حولي إلا السراب والخراب …. أر ها غبراء شهباء…الجباه

 المقطع )ب( = اهتداء
 م…لما استفقت من إغمائي  انت نفسي غابة التهمتها النيران …م

 وصولالمقطع ) ( = 
لم أكن أعرل موقع المدينـة المسـخوطة، ولكنـي سأستحنـر فراسـتي،  …م

 وأنطلـــت، نظـــرت إلـــل  ـــل الواجهـــات  انـــت الهنـــاب المرتفعـــة تنـــرب ســـوراً 
 م…منيعاً 

 المقطع )د( = نهاية
حاولــت أن أتـــنف ، اختنقـــت، وقمـــت فزعـــاً مرعوبـــاً مـــن نـــومي، ألعـــن  …م

 (.62م)…الكابوس، ألعن المدينة الممسوخة
دو هنا جليا أن التجاء القصاصين في ه ه المرحلة إلل الحلـم  مرجعيـة ويب

فنية إنما  ان بدافع للـدخول فـي عـالم أرحـم يـوفر لهـم تلـخ الأبديـة التـي تجعـل 
الكاتم يح  أنه استشرل لحظات التصول الفني، لأن الفنانم يظـل يبحـ  عـن 

بد، وتطبع  ل مـا ماته وشخصيته إلل أن يجدها، فعما هي تملكه بعد ملخ إلل الأ
 (.63يلمسه ب لخ الطابع ال ي لا يتحولم)

إن استيلال رحابة الزمن، وتوظيف أبعاده المختلفة في القصة الجديدة يعد 
من الظواهر الفنية التي اتسـمت بهـا الكتابـات الأخيـرة، خاصـة بعـد إدراك الكتـاب 

جمـيلًا صـادقاً أن مهمتهمم هي التعبير عن الإنسان و ل حاجاتـه وحالاتـه تعبيـراً 
( 64من شـأنه أن يسـاعد الإنسـان علـل تفهـم نفسـه وتفهـم اليايـة مـن وجـودهم)

إلل حد  بير في  تابات الجيل الأول لكنهـا  -وه ا عبر تقنيات فنية  انت غريبة
 تشبع بمفاهيم معاصرة. -غدت مع جيل جديد

 فزمن الحلم تمرد علـل الخطيـة وتجـاوز لإحـداثيات الواقـع، إنـه حيـز مفتـو 
ـــي  زمنـــاً  ـــو ل ـــل للتصـــديت، فه ـــت ماتـــه قاب ـــي الوق ـــه ف ـــن، ولكن ـــائن والممك للك
ميتافيزيقياً، غيبياً إلل درجة الأسطورية، إنما هـو زمـن فنـي، يسـعل الكتـاب مـن 
ورائــه إلــل فكــرة مأن الفنــان يعيرنــا ناظريــه لنبصــر بهمــا العــالم، أو أن الفــن هــو 

ويظهر ملخ جلياً فـي القصـة ( 65الوسيلة الفنلل لبلوغ معرفة الكون المحنةم)
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السابقة بحي  ينشطر الحدا إلل اثنين، حدا  ائن، وهـو الفكـرة التـي تمحـورت 
فــي مهــن الكاتــم، وحــدا ممكــن، وهــو المتــروك للقــراءات والتــأويلات وهــ ا مــن 

-خلال أزمنة متنافرة، حاول الكاتم تنظيمهـا مـن خـلال سلسـلة أحـداا ممنطقـة
 م العودة إلل الواقع  ما هو مو ح في الرسمة:انطلاقاً من حلم، ث -كما أشرنا

 
 واقع حلم 

 
ويبقل بعد ملخ  ل ه ا السؤال قائماً عن حقيقة الزمان الـ ي هـو قـديم قـد  
الفلســفة، بــل قــد  الإنســان الــواعي نفســه، ملشــعور الإنســان بتــأثير الزمــان فيــه 

الزمـان قـائم تأثيراً هائلًا، وصعوبة فهم حقيقته إلل أقصل درجة، ملـخ أن أشـكال 
 (.66في طبيعة الزمان نفسه من حي  أنه دائم السيلانم)

أما الأدبي منه بتعبير عبد الملخ مرتاض مزمن متسلطم، شـفال متـول  فـي 
( أو هـو  مـا يـ هم 67أشد الأشياء صلابة، ومتحكم في أبعد الأمور اعتياصـام)

المبدج ال ي  إلل ملخ نبيل سليمانم الخرو  من زمن التاريخية والدخول في زمن
 (.68هو داخلي وتاريخي، ولكنه يتجاوز التاريخم)

 علاقته بالمكان:

تناولـه بمعـزل عـن نإن علاقة المكان بالزمان علاقة متداخلـة ويسـتحيل أن 
تنمين الزمان،  ما يستحيل تناول الزمان فـي دراسـة تنصـم علـل عمـل سـردي 

 (.69اهره)دون أن لا ينشأ عن ملخ مفهو  المكان في أي مظهر من مظ
وه ا التداخل نات  عن عد  إمكانيـة الفصـل بينهمـا عـدا الناحيـة الإجرائيـة، 
ــي  ــان ف ــان المك لأن الحــدي  عــن إحــداهما يســتدعي الحــدي  عــن الآخــر وإما  
القصة الكلاسيكية نمطياً يساير الحدا دون أن يتجاوزه، أو يتمـرد عليـه، بحيـ  

جديدة يبدو غيـر ملـخ تمامـاً، بحيـ  و أنهما متطابقان، فعنه في القصة ال انيبدو 
أ حل حيزاً مفتوحاً علل أمكنـة غرائبيـة أحيانـاً لا علاقـة لهـا بـالواقع، وقـد يعـود 
ملخ إلل توظيف القصة الجديدة لدسطورة التي غالباً ما تحوي أمـاكن مـن نسـ  
الخيال، وهو ما يظهر جلياً أن مفهو  المكان في قصص ه ا الجيل غـدا غرائبيـاً 

 كم فيه معطيات دقيقة يؤطرها العقل والواقع.لا تتح
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ر م مياب  …ففي قصة ماحبارةم لجمال فوغالي نقرأ ه ا التشكيل السردي م
الــزاد والــزواد،  انــت وجهتــه  -الخــر -الهلايلــي حصــانه، وامتشــت ســيفه وفــي

 ( يخلــــــي بــــــلاد، ويعمــــــر بــــــلاد، ومــــــا يعمرهــــــا غيــــــر الكــــــريم 70الجازيــــــةم)
 (.71الجوادم)

طـع السـردي ليشـير منـ  البدايـة إلـل أسـطورية زمانيـة ومكانيـة إن ه ا المق
تحيلنا إلـل لحظـات تاريخيـة يمتـز  فيهـا الواقـع بالأسـطورة، فـدلالات ميعمـر بـلاد 
ويخلي بلادم لا تدلنا علل مكان محدد، نستطيع رسم إحداثياته، بل تواجهنا بحيز 

 مفتو  علل أبعاد غير وا حة المعالم  ما هو مشار:
 مكان مشيول، ولكنه غير محدد جيرافياً  ----د يعمر بلا

 مكان فارغ، ولكنه  ان مشيولاً  ----يخلي بلاد 
أما الجازية فهي تلخ الشخصية التي أدخلتها الأسطورة الهلاليـة فـي زمنيـة 
ومكانيــة غرائبيــة بحيــ  هــي موجــودة فــي  ــل مكــان وفــي  ــل زمــان. إن القصــة 

ختـراج أمكنـة متخليـة خصوصـاً بعـد أن الجزائرية مع ه ا الجيل قد سـاهمت فـي ا
أ حل للزمان هو الآخر مفهومه الجديـد فـي النقـد المعاصـر. ويتجلـل ملـخ عنـد 

 الكاتم نفسه في قصة مزهرة الميلادم
حـين  … انت هي تقف بعيدة عنه بالرصيف المقابـل …الشارج مقفر …م

هـو  …أفاق من غيبوبته التي دامت يومين  ـاملين، وجـد نفسـه فـي المستشـفل
 (.72الآن يت  ر المكان، ولكنه لا يستطيع تحديدهم)

فــي هــ ا المقطــع القصصــي، يبــدو الزمــان والمكــان متمــازجين وتبــدو الليــة 
الوصةية هنا متمردة علل الترتيـم العقلـي للزمانيـة بمفهومهـا التقليـدي، وتطـر  

عينـــاك …قصـــته مالطعنـــةم نفـــ  هـــ ه الرايـــة اليرائبيـــة للمكـــان حـــين يقـــول: م
 (.73ن في اتجاه نجمة في فناء نورانيم)شاخصتا

ويبدو الفناء هنا بدون جيرافية، أنه حيز لا نعفـر معـه علـل حـدود ثابتـة، 
ولعل ه ه الامتدادات المكانية وهي تتداخل مع أزمنة هي أيناً متداخلة ترتد إلل 

تنــفي علــل المــتن القصصــي  -بــدء الحــدا-الــوراء، ثــم تعــود إلــل نقــط البــدء
، وتدخلـــه إلـــل تقنيـــة ســـرديةم تقـــو  علـــل مـــا يمكـــن تســـميته جماليـــات إ ـــافية
ــه الحــدثيم) ــ ي 74بالتموي ــاً، وال ــداخل اليريــم أحيان ــل فــي هــ ا الت ــ ي يتجل (، ال

يتــزاحم فيــه الأســطوري بــالواقعي، ففــي قصــة: حكايــة متــرميم أ ــرحة المدينــةم 
ج لحسين فيلالي، يبدأ الخط البياني للقصة بمكان جيرافي معلـو  يتمفـل فـي شـار 
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عــادي ثــم ســرعان مــا يتمفصــل الحــدا عــن أمكنــة أســطورية مــن خــلال مشــاهد 
غريبة يتبـين مـن خـلال تشـكيل هـر  القصـة، إنهـا مـن نسـ  ماكـرة حلميـة والتـي 
كان السارد تحت وقعها، بعد أن اختطف من قبل غرباء، إلا أنه يعـود مـع نهايـة 

ة المختطف إلـل القصة إلل البداية نفسها بحي  يتخلل عن ملخ الأسطوري بعود
بيتــه، ومبار ــة الجيــران هــ ه العـــودة. وهــ ا التشــكيل الســردي يبــين أن القصـــة 
الم  ورة بدأت بمكان معلـو  ثـم دخلـت فـي آخـر مجهـول، لتعـود إلـل معلـو   مـا 

 يظهر في ه ه الرسمة:
 

 مكان معلو 
 
 
 

 أمكنة أسطورية
 

 مكان معلو 
 

 
 

الأسـطورية أحيانـاً،  انـت مـن التقنيـات الجديـدة إن ه ه الأمكنة المتداخلة و 
التــي اســتلهمتها القصــة الجزائريــة مــع هــ ا الجيــل، بحيــ   انــت هــ ه الانفتاحيــة 
علــل الأمكنــة الرحبــة ســبباً قويــاً فــي تخلــيص هــ ا الفــن النفــري مــن قيــود البنــاء 
 الكلاسيكي ال ي حر  القصة السبعينية من فاعلية التجريد. وه ا التداخل أ حل
ملازمــاً لأغلــم  تابــات هــ ا الجيــل الــ ين تحــرروا مــن حصــار محدوديــة المكــان، 
فبفنل ه ه التقنية، تخلص الخطاب القصصي الجديد من محاصرة الـدال ودخـل 

 في متن تؤطره سيميائية انفتاحية تؤول بالنص إلل تعدد القراءات.
ويبقــل المكــان هــو الــ ي ميفصــل المو ــوعات بعنــها عــن بعــا ويــؤمن 

لالها المتبــادل ومو ــوعها المختلــف، فالمكــان هــو الــ ي يحــدد اختلافهــا اســتق
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(. ولكــن  ــل هــ ا لا يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن الزمانيــة التــي هــي 75العــدديم)
 محتواه فيه.

 
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 …في الأخير

 
إلـل قد لا يكـون الأمـر هينـا فـي مجـال الدراسـة والمقارنـة أن يصـل الباحـ  

نتــائ  نهائيــة لأن ملــخ ينــحل مــن تخمينــات المفاليــة المطلقــة، خصوصــاً، فــي 
 مو وج جديد بدأت ملامحه تتشكل شيئاً فشيئاً بعد تحول ثقافي واجتماعي.

ولعل ملخ ينطبت علل ه ا العمل ال ي يحاول أن يتلم  تجربـة جيـل جديـد 
ــرة الأعــوا  الفمــانين وهــم يؤس ــريين فــي فت ســون عــالمهم مــن القصاصــين الجزائ

ــة، والتصــور، ومــن تناصــية  ــاً مــن اخــتلال فــي الراي ــداعي الخــاص، انطلاق الإب
مرجعها تييير خريطة الإبداج العالمي، وتطلع إلل الأرحم، ومساءلة الإبداج فـي 
جوهره. و انت بداية ه ا الجيل محاولة الـدخول فـي تجربـة تتخلخـل فيهـا نمطيـة 

ـــل الجـــاهز، و  ـــل تمـــرد عل ـــنص النفـــري الســـاكن لتتحـــول إل ـــود ال تحـــرر مـــن قي
الكلاسيكي. و ـان أن ظهـر ملـخ مـن خـلال قـراءة جديـدة لليـة علـل أيـدي هـؤلاء 

. مخالفين في …المبدعين، ثم مفهومهم للزمان والمكان، وطرائت السرد الحديفة
ملخ جيلًا سبقهم، حافي آنئـ  علـل عموديـة الـنص ليصـل بـه إلـل منـمون  ـان 

، ممــاثلًا فــي ملــخ فتــرة أطــرت الأدب القصصــي عليــه أن يقدمــه مهمــا  ــان الأمــر
ردحــاً مــن الــزمن. و ــان لهــ ا الجيــل رايتــه المخالفــة، فقــد جــدد فــي الشــكل  مــا 
أشرنا، ولكنه لم يهمل المنمون ال ي قدمه في الشـكل أكفـر جـرأة، وأكفـر عنفـاً. 

 وقد وظف في ملخ  ل الوسائل الفنية لييدو النص مفتوحاً.
مفهــو   اعي هـ ه الحقبـة قــد اسـتطاعوا أن يتمفلـو لكـن هـ ا لا يعنـي أن مبــد

التجريم بأبعاده الفنية والفلسةية فلقد حاول بعنهم الاستفادة من تجربة القصة 
الجديـــدة بـــوعي إبـــداعي، غيـــر أن بعنـــهم الآخـــر لا يـــزال يـــتلم  طريقـــه، لأن 

 ..…التجريم علل المستوا الفني لا يعني الفو ل أو الكتابة اليامنة
 بن سالمعبد القادر 
 2000بشار الجزائر 
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